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تسد یم 


يضم هذا الكتاب مجموعة المقالات التاريخية التى نشرتها 
فى جرددة الوفد الغراء ردا على فیلم « اصر ۱۹۵٥٩‏ » : الذى 
آثار عرضه ضججحة ف الرآى العام المصرى والعربى منذ عرضه ء 

کان هدفی من كتابة هذه المقالات وقتئذ التصدى 
الأباطيل التى قدمها هذا الفيلم » بمحاولته تصسوير قرار تأميم 
شركة فناة الوس فى صورة عمل بطولى خالد واخفاء 
الأخطاء القائلة التى ارتكيها عبد الناصر عند اتخاذ هذا القرار ! 
فاقد كان من حق الشعب المصرى والشعوب العريية معرفة 
الحقيقة التاربخية حول هذا القرار وما ترتب عليه » من واقع 
الوثائق التاريخية الأصلية التى لا تكذب » بعيدا عن الدعارة 
والترويق ! 

وكان لى هدف آخر هو أن تفصل الشعوب العريية 
دائما بين ما 'نسوقه الأفلام التاريخية من مشاهد وروابات 


-( 


تفرضها الحبكة الفنية آو تقودها الأغراض السياسية » وبين 
الحقائق التاريخيسة التى يكتبها مؤرخون أكاديميون بحققون 
الوقائع التاريخية من أرضبة موضوعية بحتة ء وبمعنى خر أن 
تعرف الشعوب تاريخها من الكتب التاربخية العلمبية وليس 
من الآفلام السينمائية والنمثيليات التاريخية » حتى يتكون 
ضیرها القومی تكو ينا صحيحا + 

من هنا کان اهتمامى نشر هذه السلسلة من المقالاث 
التاربخية فى كتاب بحتل مكائة فى المكتبة العرية » وهل 
اقتناره » لعلمى بصعو دة الاطلاع على هذه المقالات متنقلا فى 
أعداد صحيفة الوفد فى محفوظاث دار الكتب ء 


وآملی آن آکون قد آسهمت بنشر هذا الکتاب فی تنور 
الرآى العام المصرى والعربى بالحقائق التاريخية حتى يعرف 
ماضه وحاضره ونی مسق له على آساس سلیم + 
واللله الموفق »٠‏ 


رئيس النحر ير 
ده عبد العظيم ره‌ضان 
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كوميديا احالة عبد اللاصر الى المعاش ! 
لشورة بوليو فى كل محال اعلامى : فى الصحف »> و 
التليفزدون » وفى السنما بمنامسبة' فيام « ناصر ٥٦‏ » 
حتى لقد قال البعض مازحا انه شعر بانه يعيش ف الخمسينيات 
والستینیات قبل هزیمة پونيو ۱۹٩۷‏ »› حین کان کل شیء فی 
مصر مسرا للدعابة للثورة ولأمحادها ولعظمة فادها ! 

وسر فلق هو آن ما حدث فی هذا الصدد هو آمر جدید » 
صمح إن ظا منا السباسى ری على الاحتفال سنو ا وره 
دولیو تحت اعتقاد آنه وربث ثورة بوليو وآنه الامثداد الطيعى 
لھا » ولکن ما جری بمناسبة فیلم « ناصر ۱۹۰٩‏ » فاق کل 
ما جرى فى الأعوام السابقة بكي ء 

وهو آمر غریب » فقد جری العرف على آن بروج کل نظام 


(ي) الوفد المرافق ۱۲ افسطس ۱۹۹١‏ م ٠‏ 


سياسى لنفسه من خلال وسائل الاعلام الناطقة والمرئية 
والمقروءة »> خصوصا اذا كان يملك معظمها كما هو الحال فى 
مصر » ولكن لم تجر المادة على آن يجرى الترويج لنظام سبق 
لا تربطه به غير ما ينسبه لنفسه من انه وریث له | 

والأمر الأغرب أن يتخطى ظامنا السسياسى النظام السابق 
عليه الى النظام الأسبق ! بمعنى انه بدلا من آن بنسب نظامنا 
السياسى نفسه الى نظام مایو » آی نظام الساداث السابق 
عليه » فانه نسب نفسه لنظام ولیو » آى الى النظام الناصرى 
بالدرجة الأولى » وشراً ثقريبا من اتنسابه لنظام الساداث ! ء 
دل انه فی احتفالات آكتوبر ٠۹۹٩‏ كان التايةزيون المصرى 
بتجاهل بطل حرب أكتوبر وصاحب الفضل ف نصر العبور » 
وهو الرئيس الراحل السادات » ويركز برامجه على بطل هزيمة 
و ية وصاحب الفضل فى احثلال اسرايل سبناء وغزة والضفة 
الغرببة والجولان » وهو الريس الراحل جمال عبد الناصر ! وهو 
ما استلفت أنظار الكشيرين من أثاء شعبنا »> وكان مشار 
تعلیقات شتی ! 

وهذا المنطق قد يكون معقولا لو أن نظامنا السياسى 
بستهدى فى سياسته الداخلية بسياسة ثورة بوليو » آى بسياسة 
جمال عبد الناصر » آما آن تكون سياسته الداخلية هى انقلا 
على سياسة بوليو وعبد الناصر » فان الأمر يستدعى التامل ! بل 


A 


اله حين تكون سياسة عبد الناصر هى انشاء القطاع العام 
وتكون سياسة نظامنا السياسى هى بيع القطاع العام ! وحين 
تكون سياسة عبد الناصر هى تحرير الاقتصاد المصرى من اليد 
الأجنبية » وتكون سياسة نظامنا السياسى هى دعوة المستثمرين 
الجا ب لشراء الافتصاد المصرى ‏ أقصد دعام الاقتصاد 
المصرى » وهو القطاع العام فان الأمر ددعو الى أن تضرب 
كفا على كف ونحن نرى نظامنا السياسى يمجد ثورة وليو 
کما لو کان سير على صراطها المستقيم ! 


وکثيرون يرون آن السر فى مبالغة اظامسنا السياسى فى 
الاحتفال بذكرى ثورة بوليو لا صلة له لا بالسياسة الداخلية 
ولا بالساسة الخارجة » وائما السر هو التمسك بنظام 
الحسكم الذى آرسته ثورة بوليو » والذى بلغى من الناحبة 
الفعلية آبة مجالس تمثيلية ويحيلها الى تنطيمات صورية » ويجعل 
السلطة مرکڑة ف ید ریس الدولة ٤‏ ويحعل النظام مثالا فی 
شخصه على نحو ما کان نظام عبد الناصر ممثلا فى شخص 
عبد الناصر » ونظام الساداٽ ممثلا فى شخص السادات ! 

وهذا الكلام قابل للجدل »> ولكن الثىء الموؤكد هو أن 
تام ميارك ليس ف حاجة الى الاتتساب الى ثورة يوليو أو أية 
ڳورڈ » فله سماته وخصاگصه وممیزاته التی تجعل منه نظاما 


۹ 


مستقلا اما بذاته ليس له شبيه فيما سبقه من آنظمة سياسية ء¿ 
وانجازاته ف السياستين الداخلية والخارجة تحعل منه ثظاما 
متفر دا تماما ٠‏ 


وفى كل الأحوال فمن المحقق آن موقف شعبنا من ثورة 
يوليو. قد آكدته الاتتخابات الأخيرة عندما سقط ريس الحزب 
الناصرى وسقط جميع مرشحبه » ولم بنجح منهم سوی فرد 
واحد » لا يسيب ماده الناصربة وائما سيب عصبيته ) فهذا 
الائ الناصرى الواحد هو شاهد < حی على اتحاهات شعبنا 
السياسية بازاء ثورة بوليو رغم الجاة والضوضاء التی بحدٹها 
الناصريون ف صحفهم وفى وسائل الاعلام والتى بحاولون 
بها خداع شعبنا وتزویر تاریخه, ه 


وقد ' کان شعنا هو الذدی صاغ عبارة أن الكذب لیس 
له-قدمان » ولكن الناصريين يتسون هذه الحكمة » ومن هنا 
فقدء ضحك الكثيرون الذين شاهدوا فیلم اصر ٦ه‏ عندما ظور 
عبد الناصر .فى أحد المشاهد وهو يقول للسيدة حرمه اله شتظر 
حتى بحال الى المعاش ثم يقوم برحلة ترفيهية معها ومع الأولاد 
تعوضهم عن المعانا: الى شهدوها ! آثناء ء الحكم | ولست آدری 
حقيقة هل كائت هذه الكوميديا فى هذا الفيلم السجيلى 
مستقاة من نص تاریځی آو وثبقة ؟ آو انها كانت من محض خبال' 


+ 


كاب الفيالم محفوظ عبد الرحمن ۴ وقد أراد بها تقريب 
عبد الناصر الى قلوب آفراد الشعب العاديين الكادحين الدين 
ينتظرون الخروج على المعاش للتروبح عن آنمسهم ؟ انه اذا كانت 
هذه العسارة مستقاة من نص تاريخى آو وثيقة فأغلب الظن 
ان هذا النص آو تلك الوثيقة مزورة » ما اذا كائث من محض 
خیال کاثب السيثاريو محفوظ عبد الرحمن فلاشاكت انها أنت 
بعكس المةصود منها تماما » لانها آبرزث على الفور حقيقة 
شخصبة عد الناصر التى ترد العبارة السالفة الذكر ترويقهاا 
سسذاجة » اذ لم يصدق أحد من المشاهدين ان عبد الناصر 
ذلك الدكتاتور الذى تخاص من منافسيه على الحكم يكل 
الطرق » وتكل بمعارضيه » هو مجرد موظف فى الدولة بحال 
الى المعاش كما بحال الموظفون العاديون ! 

وفضلا عن ذلك فان نظام الحكم تفه الذي أسسه 
عبد الناصر ليس فيه هذا الاختراع الريب الذى بستهين بذكاء 
الحماهر فی فام اصر ٤ ٥٩‏ وهو خروج رگیس الدولة على 
الماش ! 

فرگیس الدولة وفقا للدستور تخب باستفتاء عام ويستمر 
فی منصبه حتی موعد الاستفتاء التالى ء فينقدم لترشبح لفسه 
وسقی فی منصبه حتی موعد الاستفتاء التالى » وهكذا + وفى 
ظل النظام الدکتانوری الذى فرضه عبد الناصر فان هذا 


۱۱ 


الاستفتاء كان .استفتاء صوريا » محددة الثتائج فيه مقدما 
بالتسعات الخمس الشهیرة آی ۹۹ر۹۹ ف المائة فمتی ‏ اذن ‏ 
كان عبد الناصر تخل أحالته الى اأمعاش ؟ أن احثرام عقل 
الجمهور كان ممكنا أن بحنب عبد الناصر كل التعليقات الساخرة 
الى ثارت عند سماع امشاهدين تلك العبارة » ولكن العبارة 
تكآت دمل دكتاتورية الثورة » وكشفت ممارساتها ثحو الخصوم 
السياسيين وضد كل من كان يعترض طربق عبد الناصر 
او شکل مثافة له عند الحماهر 4 

فاقد کان آمام عبد الناصر فرصة حقيقة لاحالة تفسه 
الى الماش دعد هزيمة ولیه 1۹٩۷‏ و تنفد رحلته الترفهة من 
عثاء الحكم مع قرينته ومع أولاده » ولكن بعد مسرحية خطاب 
الاستفتاء الشهير عاد عبد الناصر الى الحكم أكثر قوة ! وبدلا 
من أن يحيل نفسه الى المعاش »> حال خصمه الأساسى ومنافه 
الأوحد » وهو المشبر عبد الحكيم عامر الى الدار الأخرة ! 


ویروی السید امین هویدی الذی کان پشغل منصب وزیر 
الحربية فى ذلك الحين » كيف عمل عبد الناصر على اعتقال 
المشير عبد الحكيم عامر ووضعه ثحت تصرفه حتی تم اغتااه 
بطريقة خفية فى استراحة الريوطية التى نقل اليها بأمر عبد الناصر 
المباشر يوم ۳ سبتمیر ٥ ۱۹٩۹۷‏ لیلقی حتفه ف اليوم التالى 
مباشرة ! 


۱۲ 


ووفقا لروايه اليد آمين هويدى > فقد بدآت عملية 
اعتقال المشسير عندما أصدر الريس جمال عبد الشاصر 
تعليماته الى كل من شعراوى جمعة وزير الداخلبة وسامى شرف 
سكرتير الر يس للمعلومات وآمين هويدى وزير الحربية بوضع 
خطة لتحديد اقامة المشير » ولكن هذه الغطة لم تكن خط 
سهلة »> بل كانت ذات حساسية الغة »> نظرا أن کثیرا من 
الأجهرة مثل القوات المسلحة والمخابرات العامة وفقا لد 
آمین هو دی كانت « متعاطفة تماما مح المشير » ء 


وقد اطلق على عملية اعتقال المشير عامر اسما كوديا هو 
ر عملية جونسون » ! وجرت الاجتماعات لتخطيطها لبلا فى 
« نادى الشسس » يمصر الحديدة »> وقد استدلت بها خطة أخرى 
نفس الاسم خی سن تنفیدها قل عقد مؤ تمر المخرعلوم 
« مۇتمر اللاءات » فی بوم ۲۹ آغسطس ۱۹٩۷‏ « خشية قيام 
الجيش بائقلاب آثناء وجود عبد الناصر فى الخرطوم !| » ء 


الرئيس ف منشية البكرى ليلا ء الأى سبب براه الرئيس ء وف 
نفس الوقت نتجه قوة من القوات المسلحة الى منرل المشسي 
بالحيزة لحصاره والقض على من فه » على آن شم ذلك قبل 


NY 


بالجيزة مؤقتا الى حين نقله الى مكان آمين ٠‏ ثم تبداً عسلية 
أخرى فى اليوم التالى لعملية اعتقال المشير للسيطرة على جهاز 
المخابرات العامة » الذى ظهر أن ركيسه « صلاح ثصر » وبعض 
قادته الى جاب المشبر ! 

ويقول أمين هويدى »> وقد تولى رأاسة المخابرآت عد 
صلاح تصر » ان الرئيس جمال عبد الناصر وافق على خطة 
« عملنه جونسون » وحدد موعد اللقاء مع المشير فى الساعة 
السايعة دوم ۰ اغسطس ٤ ۱۹٩۷‏ وآنه هو الذى اتصل يتسه 
با لمشیں عامر یوم ۲٤‏ آغسطس ٠۹٦۷‏ ودعاه للاجتماع فى 
الüنزل‏ ! ء 

وقد وافق المشين على الدعوة مرحبا حيث كان ف اننظاره 
فريق الاعتقال المكون من شعراوى جمعة وآمين هويدى والفريق 
محمد فوزی وسامیى شرف ومحمد صادق مدير المخابرات 
الحربية وسعد عبد الكريم قاد الشرطة العسكرية » وكان 
الرس عبد الناصر قد قرر أن بحضر واقعة اعتقال المشير فى 
بیته کل من زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وآنور السادات! 

ويقول آمين هويدى انه سمع باآذنيه الحوار الذى دار بين 
عبد الناصر والمشير عامر بحضور السادات وحسين الشافعى 
وزكريا محيى الدين ء فلم يكد المشير يسمع عبد الناصر ينمه 
بآن پلزم پیته » حتی صاح فيه : « بعنی بتحدد اقامتی وبتحطی 


FF 


يحت التحفظ ؟ قطع لسانك ! » ء وكان المشير ثابت الجنان 


والمهم هو ائه بعد عودة عبد الناصر من مۇتمر الخرطوم . 
ویعد آقل من تھر واحد ‏ آی فی ہوم ۱۳ سبتمیر ۱۹٩۷‏ ۔- 
كان عبد الناصر بآمر بنقل المشير عامر من منزله الى استراحه 
المربوطية » حيث جرى الاجهاز عليه فى الوم التالى 
مباشرة ‏ أى بوم 4 سبتمبر س وأعلن للحمهور المصرى أن 
المشير انتحر ! 


وفى هذا الضوء فان دراسة شخصية عبد الناصر كانت 
تقتضی من ملف ومنتجی فیلم اصر ٥٩‏ تقديم صورة تقترب من 
خدمة الرجل عن طريق تصويره فى صورة من يصبو الى الاحالة 
الى المعاش لکی يستریح من عناء الحكم ا وهی الصورة الى 
قلیتث المواجع ⁄ وذکرت المشاهدين بالصورة الحقيقية الى م 
الزعيم الدكتاتور الذى يحكم بالحديد والنار ولا يفرط فى 
هزيمة بولية ۹٩¥‏ ! 


2 2 


۵ 


س ¥ 7(7( - 


احلى آخر من يعترض على تجاوزات الأفلام التاريخية 
للحةاتق الناريخة » بعد ما سمعته باذنى من الروائى الايطالى 
الکہیں آلہرتو مورافیا من حق الروائی ف آن بحرف ف الأحداث 
التاربخية كما شاء اذا اقتضت ذلك الحبكة الفنية + 


ومن هنا فان ما آکتبه هنا عن فیام : « ئاصر 1۹٥٦٩‏ » ليس 
نقدا للفيام بقدر ما هو تصحيح للوقائع التاريخية التى اشتمل 
عليها » حتى لا تقع الجماهيں فربسة لصورة تجميلية للشسخصية 
التاريذة التى يدور حولها الفيلم » آملتها عادة عبادة الأ,ط ال 
الى تسود المجتمعات النامية » والتى كانت ضرورة ف وقت 
نضالها من أجل الحرية » ثم فقدت مبرر وجودها ف المراحل 
التالية التى 'تنطلب مراجعة لانفس واعادة تقييم الماضى بشخو صه 
وأحداثه »+ 


(و) الوفد الموافق الائئص 1۹۹0/۸/۲۱ . 


1۷ 
( م ۲ -- الحقيقة التارسحة ¢ 


وبداية فان الفيلم من الناحيه الفنية يعد عملا طيبا بحسب 
الليثى » تألق به الممثل الکیی أحمد زكى وأضاف به الى 
من آکر مخرجنا وهو محمد فاضل »> وآلف قصته مؤلف 
عاشق للتاريخ وعو محفوظ عبد الرحمن ء واجتمعت فيه كفاءان 
ميدان المنشية بالاسكندرية الى الوجود بعد أن هدمت بد 
التخريب والفوضى مبنى تاريخضا هاما هو مبنى البورصة > 
بدلا من جد دده کہا تفعل الدول المتمدنة فى العصر الحاضر 1 


والفيلم بعد خطبة بليعة وحماسيه عن أحداث تأمیم قناة 
السويس »ء كان لها ما ببررها فى حينها ولكنها أصبحت قابلة 
للمراجعة بعد اتتهاء ظروفها وظهور الحقسائق حولها » وقد 
جعلنا الولف والمخرج نعيش الأحداث كما رأتها الجماهير عند 
وقوعها ولیس كما اتضحت حقائقها فيا بعد ! وهو وع من 
آنواع تعيبب الوعى بعد رجعة الى الوراء بعد مرحلة « عودة 
الوعی » ! 


فمن الآفضل للجماھیں دائما آن تعرف آبطالها کشر بخطون 
وبصیبون » ولپسوا کملانکة فوق مستوی البشر ! وهو ما فعله 
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الفيلم » الذى صور عبد الناصر فى صورة انسانية رقيقة لم 
"فعرفها ممارساته السياسيه مع . خصومه السياسيين ! 


وعلى سبيل المثال فان معاملته للواء محمد نجيب » أول 
رئيس للجمهورية فى مصر ٠‏ لم تسم بشىء من الانسائيسة ء 
حلم یکن محمد نجیب مما بخشی خطره بعد انقلاب الصباط 
عليه ! ولم تكن وراءه جماهير يعتمد عليها فى العودة الى الحكمء 
و كان من الممكن أن بقدر عبد الناصر دوره ف نجاح الثورة »> 
و یعرف انه يدون قيادة محمد نحبب للثورة كان مستحيلا 
فجاحها ء وبالتالى يعامله معاملة كريسة كما فعل الرئيس 
زين العابدين ف تونس مع الرئيس السابق حبيب بورقيبة »> 
ولکنه نکل به تنکیلا بدون آی مبرر » وشرد آبناءه واعتقلهم ب 
وانتهى الأمر بأحد آبتائه الى العمل كسائق تاكنى ! وكل ذلك 
أهانة لتاريخ مصر واهانة لمصر ! 


كذلك کان عبد الناصر یعرف ما يدور ف معتقلاثه وسجو نه 
من ارهاب وتعذيب لمخالفيه ف الرأى من اليساريين ممن لم 
بحملوا ضده سلاحا » بل کانوا پؤیدون خطواته ويبارکو نها 
ولكنهم بختلفون معه فى الوسيلة » ومع ذلك لم يتدخل لمع هذا 
التعذيب » وسمح للجلادين أن بقتلوا شهدى عطية الشافعى ف 
المعتقل ضربا بالهراوات ! 
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كذلك کان تعامله مع مشیعی جنازة مصطفى النحاس تعاملا 
قاسیا لا پرحم » ولم بقدر آبدا معزى خروج المصريين لتشبيم 
جنازة الزعيم الذى قاد نضالهم على مدى ربع قرن » وارةاطه 
بأصالة المصريين ووفاثهم للرجل فى أصعب الظروف » فعاقبهم 
بدون مبرر بعد آن ووری جسد الزعيم التراب ٠‏ 

١‏ ومن هنا فان الصورة الانسائية الرقيقة التى رسمها الفيلم 
کانت تحوی من ألرومانسه ما تحاهل الواقع » الذى فد 
يكون فرض نفسه على عبد الناصر »> أو اختاره طواعية ء 
ولكنه يجب أن يكون مستقرا فى ضمي الجماهير عندما تبحكم 
على الزعيم ٠‏ 

ولم يكتف الفيلم برسم صور رومانسية لعبد الناصر » 
يل بالغ فيها الى حد يدعو الى الرثاء ! ومن دلك ما ذذرناه من 
حوار فی الفیلم بين عبد الناصر والسسيدة قرینته آبدی فيه 
عبد الناصر أمنيته فى آنه « بعد احالته الى المعاش » ! وعد أن 
بكر الأولاد سيصحب قرينتته الى الخارج لتجوب معه 
السالم ! 

وهذا الكلام فيه استهانة بعقل المشاهدين » لأن عبد الناد 
لم يكن موظفا فى الحكومة ممن بحالون الى اأءاش » وانما كان 
ریس دولة استولی على الحكم بالقوة » وطرد ملك اللاد » 
ثم طرد رس الجمهوربة ألذى خلفه ف رئاسة الدولة » وصفى 


* 


الأحزاب القدبهة وصاڊر ممنلكاتها > وحدد اقامة زعيم الم 
الذى قاد نضالها عاى مدى ربع قرن ف بیته » وزج بخصومه. 
السياسيين فى العتقلات والسجون وعلى رأسهم سكرتير عنام 
الوفد فواد سراج الدين ء ونصب لهم محاكمات صورية' ظالمة ء 
واستند فى حكمه الى قوة الجيش ! 


هدا على کل حال فما شصل بالا ني الشخصى ف حباة 
عبد الناصر الذى رسمه.الفیلم ‏ كما قلت ف شاعرية بعيدة 
عن الواقم ٠‏ آما الجا السبامى المتصل؛ بتأاميم شركة قاة 
السويس ء فلم يستطع الفيلم آن. يخفى حقيقة. أن فكرة تأميم 
الشركة وتنفیذها کان عملا فرديا محضا جو عمل عبد الاجر 
وحده » دون آی شريك من حکومة آو غیرها + 


وهو ما لیس له مثیل فی ای نظام سیاسی » خصوصا فی 
قرارات خطيرة بسكن أ تعرض مستقبل البلاد للخطر مثل قاميم 
شركة قناة الوس » فقد آلغى عبد الناصر الحكومة المصرية 
من ساب تماما کما لو کائت حکومة دولة آخری ! ولم تشهد 
وزرا استدعاه عبد الناصر للمشاورة معه فى الفكرة » وام لهد 
اجتماعا مجلس الوزراء لطرح الفكرة عليه ودراستها ٠‏ 


وى الحقيقة أن حكومة. مصر الم تعرف بقرار تأميم شركة 
قناة السسوس الا قبل اعلان عبد الناصر عنه فى خطبتة 
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بالاسكندرية بساعتين فقط ! ولم يكن اجتماعا للحكومة كاه 
وائما کان اجتماعا لعدد محدود ! کما آنه لم یکن اچتماعا ایگ خد 
الرأى -وانما. للإحاطة ۲ فقد قال عبد الناصر فى اقتضاب :  «‏ فثى 
دعوقکم لکی آبلغكم بقرار سوف أعلنه ق خطابى الليلة ٤‏ 
هذا القرار هو تأميم قناة السويس»'!' 


آما ألحيش » فقد أخفى عنه عبد الناصر الخبر أيشضا ! 
فقد كان يعرف باعتراض عبد الحكيم عامر على فكرة التآميم ۲ 
وعلى حد قول عبداللطيف البغدادى فان عبد اللاصر قصال 
بعبد الحكم عامر اذى کان بالأسكندرية ء وآبلنه « بالاتجاء « 
الى تأميم 'القناة » ولكنه ب آى عبد الحكيم ہے کان ری 
ر أن تمل بالضغط على الفاركة حتى تزيد من نسة حصتتنا من 
دخلها السنوى » ء ولكن « لم يكن لدينا الوسيلة لارغامها 
على تنفیذ ما بقترحه » كما أن ردها 'على ذلك كان معلوما لديا 
من العام المافضى » ٠‏ 


لذلك آبقى عبد التاصر خبر فراره بتاميم شركه القناة ˆ خافا 
به وما فی طا تیا الى الالالكندرة بالقطار الک تی 
عبد الناصر خطبة التأميم ! ويروى 'صلاح نصر أن ا مشير عامر 
قال لعد الناصر انه کان بنبغی عليه أن ببلغه أولا قبل أتخاذ 
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هذا القرار السسياسى » أنه قائد عام القوات المسلحة » « وينبغى 
آن تستشيرنى لتعرف ما اذا كانت القوات المسلحة قادرة ,على 
حمادة هذا القرار » ! وقد ثبت فيما بعد آن القوات المسلحة 
الصرية لم تكن قادرة على حمابة القرار كما سنرى ٠‏ 


بل من العرب أن الهندس محموة يونس ء الذى كلضه 
عبد الناصر بمسئولية الاستيلاء على منشاآت شركة القناة والعمل 
على ادارتها بعد 'اعلان قراز التأميم » لم يعرف بقرار 'عبدالناصر 
الا یوم ۲٤‏ ولیو ۱۹۰٩‏ آى قبل اعلان عبد الشاصر قراره 
ومين فقط ء ولولا كفاءة محبود يونس وزملاله لما أمكن. 
لهم آداء ذلك العمل الهائل فى يومين فقط ! 


وق الوقت تسه لم يعد مشروع قائون التآميم الا روم 
٥‏ ولیو » آی قبل اعلا نه پیوم واحد » ولم نکن الحكومة تعلم 
به ! وعلى حد قول النفدادى : لم يكن الوزراء المدنيون. 
بعلمون بهذا القرار الا بعد ظهر نوم ۲٠‏ يوليو بعد أن وصانا 
الى الاسكندرية ء وقد علموا به بعد أن استدعاهم جمال' الى 
منرله » وقل أن نتوجه منه مباشرة الى ميدان 'المئشية الذى كان. 
جمال سیلقی منه خطابه » ! 


وقد اختار عد الناصر أن بعلن القرار فى شكل تحد للعربه 
ولس فى شكل أنه حق من حقوق مصر.المطلقة ٠‏ فاتاح 'بذلكه 
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لنب الرد عليه بالطريقة التى.يملكها وى الحرب ! وكان 
فتحی رضوان » رغم آنه من غلاة الحزب الولنى القديم الداعين 
الى الناميم » هو .الدى نبه عبد الناصر الى ذلك عندما سمخ به 
يبلغ الوزراء بهذا القرأر الخطين ء فقد قال له : 

« آنا فاه من للام سيادتك لنا » آنك تنوی آن تقول انك 
أممت قناة السويس ردا على لاام دالاس واهاقشه لنا,ء 
واحتداثه على سمعة افتصاده ٠ه‏ ان ربط الأمرین معا له معتپان ٤‏ 
وکلاهما سیء > فاعلاننا بانا أممنا شركة قناة السوس للأن دول 
العْرب سحبت تمويلها للسد العالى » فيه اضعاف لحقنا فى 
التآميم » فقناة السويس مرفق مصرى » وشركة قناة السبويس هى 
شركة مصرمة » وخاضعة للقانون المصرى » وعلى ذلك فحقنا ف 
تامیم الشركة واخضاع المرفق-للادارة المصرية المباشرة ء انما هى 
من محقوةنا الئطاقة . ه آما تصريحنا بأننا تمم قناة السويس ردا على 
أمريبكا وانجلترا وفرنسا » فمعناه أننا تنخذ من قناة السنويس 4 
التی نخدم اللاحة والتحارة الدولة ء"وسلة لعقاب واتآد س 
الدول التى نلف معها ! وهذا تيح لدول الأعداء آن شخدذوا 
من هذا الاعلان مادة للتشهير بنا ء وتخوش العالم من ادارت 
لقناة السوس التى "اثر شوازعنا » ورما بنزواتنا القومية » ! 


وقول فتحی رصہوان اله عند هذا الحد کان ص 
هند الناصر قد تفك ! وخیل الیه آئنی آرید آن آملی عليه اتجاها 
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معينا > فقام وهو يلوح بذراعيه مسرعا تجاه دورة المياه 
وهو قول : « آنا عارف ماذا ساقول » ! 


على هذا النحو كان فرار اميم شركة قناة السويس 
عملا فرديا بحتا اتخده ريس الدولة على مسئوليته الخاصة »> 
دون آن تعلم به حکومته ٤‏ ودون آن بعلم به قائد عام الجیش » 
ودون آن بعلم به المنفذون الا قبل يومين فقط » ودون آى 
استعداد عسكرى لواجهة أى عدوان على الأراضى »ء بكل 
ما بمثله ذلك من خطر الغاء استقلال مصر » وعودتها الى الاحتلال 
الريطانى الذى كانت قد تخلصت منه قبل سنة واحدة فقط 
ونضال شعبی مریر استمر سبعین عاما ! 
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قلت فى مقالى السابق أن فیلم ا« تاصر ۱۹٥٩‏ » يعد خطية 
عماسية بليغة برست طس ورة تجميلية للرئيس الراحل عبد الناضل 
من جهة » كما رسمت صورة تجميلية للحدث من جهة آخرى ۲ فام 
شباهد المتفرج منه الا عملبة اتخاذ القرار ء الذى رأشضا آنه 
کان قرارا فردیا اتخده ريس الدولة دون آن شرك فيه حکو متهم 
او قاد عام جيشه + ثم انقطع الفيلم فحاآة عندما بدات معي 
تدفع لمن القرار ! » فقد اتنهى بمشهد عبد الناصر وهو يصعد 
الى سطح بیته لیری طائرات انحلترا غر على مصر ! 


وأهمية هذا المشهد آنه بوضح أن جمينع حسابات 
عبد الناصر التى بلى عليها اعلان قرار تآميم شركة قناة السويس 
كانت خاطئة ٠‏ وهى الحسابات التى جعلته يهمل استشارة 
تصکومته + كما جعلته ' مخف خبر القرار عن قائد عام جيشه ! 


اوہ ایی ررر سے راما ر تا کی ماو ی وی و 
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ففغى ذاك الحين كان تقدير عبد الناصر لاموقف المترتب 
على اع له غرار اميم شر ڏه قناد اللسوس ي عك تماما 
استخ دام العرب للقوة معه وشه حر سا على مصر + فقد 
اسشعد فام فر تسسا شن درب ت ده تحت وهم 
انشغالما بسع ر كتها فى الجزاثر » واستبعد قبام افجاترا بحرب ضد 
مشر » متص ورا أن حر صها على مصالحها ق العالم العری 
نوف يمنعها من القيام بأى اعتدا+ » أما الولايات المتحدة فقد 
رآی آنه لست ليا مصاجحة فی قیام مل هده الحرب 1 

أما اسرائيل » فقد استيعد اشتراكها ف عملية اعسكردة 
شف مصر أيضا ! والطريف آنه اعتمد فى هذا الاعتقاد على أن 
ميحفد حسنين هيكل آنه عندما تعرض عبد الناصر. لاحتسال 
أشتراك. اسراشل > انتهی الى استعادہ على ساس أن « ادن 
لن يقبل ! وآن اسرائيل قد تحاول ولكن ابدن لن قبل » ! 

والأغرب من ذلك آن عند الناصر ظل على ذا الاعتقاد 
حنی دعا ان ٫دآث‏ اسرا سل هحومها على مسر دعد ظور لوم 
إلاثنين .3 کور ۱۹٩‏ ! ففد أفترض ان اسرالسل تستعل 
الموقف لنحقق ذف عدوانی معن ! بل أنه استعد ضا 
آشتراك فر تسا وانجلترا ق عدوان على مصر حتی عد آن أصدرت 
الدولتان اتذارهما الشهير الذى بطالب الفرقين التحارين _ 
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مصر واسرایل ہے اشقاف القتال وسحب قواتهما عدا عن قناڈ 
السوبس بمسافة عشرة ميال على كل من جانبها » متوهما آن 
غر ضهما اعطاء اسرائیل حق احتلال سيناء من آول غزة حتى عشرة 
أميال من الضفة الشرقة للفناة ! 


فعند مناقشة هذا الائذار فى مجلس الوزراء » لاح_ظ 
عبد اللطيف البغدادى أن عبد الناصر لم ياخذه مأخذ الجد ! 
فقد كان ينقد أن الغرضشس منه أن تحتفظ مصر بانجزء الآكير 
من قواتها دون تحريكها الى أرض المعركة فى سيناء » لكى تعطى 
الدولتان لاسرائيل الفرصة لتحقيق النصر ! 


بل انه ف اليوم الال للائذار س الاريعاء ۳١‏ ادوير 
سنه ۱۹۵٩‏ ہہ ظل عبد الناصر على ریه ف استیعاد تدخل انجاترا 
وفرنسا بقواتهما العسكرية ! فيقول عبد اللطيف الىغدادى انه 
دهب الى القادة العسسكردة » 0 حضر زكرا محیی الدین 
وکمال الدین حسین وجمال عبد الناصر » وآخذوا فى بحث الموقف 
العسكرى » وعندما ادوا تخو فهم من احتمال انرال الا نجليز 
والفر سيين لقواثهما ف منطفة القناة وعزل القوات المصردة 
الموحودة فی سستاء 4 استيعد جمال عك الناصر هدا الاحتمال إ 


وف الواقع آنه لم قنع الا بعد أن قام سلاح الطيران 
البريطانى بعارثه على القاهرة فى السابعة مساء ۳١‏ أكتوير »ي 
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والا معد آن تبين من المعارك الجوية فى سماء سيناء أن عدد 
علائرات الميستير الفرنسية المشتركة فى المعركة كان أكبر بكثير 
مما لدى السلاح الجوى الاسرائيلى ء 

وهذا ندل على مدی سوء تقدير عد الناصر لردود فعل 
الغرب واسرائيل لقرار تأميم قناة السوس ٠»‏ فلم يصسدق 
اشتراك اسرال الا بعد آن آصبحت قواتها ف قلب سيناء ! وام 
يصدق اشنراك انجلترا الا بعد آن أصبح سلاح طيرانها فوق 
القاهرة » ولم يصدق اشتراك فرنسا الا بعد أن آصبحت طائثرات 
الميستير الفرنسية فوق سيناء ! 

ومعنى ذلك آن قرار تأميم ش ركة قناة السويس قد أقيم على 
حسابات خاطئة من صاحب القرار » ولم يقم على حسابات 
صسحيحة » ويرجع ذلك لافراد عبد الناصر باتخاذ القرار ٠‏ 

وخطورة هذا القرار لا ترجع الى اتحاذه > فقد كان الهدف 
وطنيا من الدرجة الأولى » وانما ترج الى آن عبد الناصر اتخدذہ 
ومصر غير مستعدة للحرب » وهو ما يعرض استقلالها للخطر » 
ويد مصر مرة آخرى الى الاحتلال البريطانى مضافا اليه 
الاحتلال الفر سى والاحتلال الاسرائيلى ! 

فلم يكن عمر التسليح الخديث للجيش المصرى ء عندما 
١#تخذ‏ عبد الناصر قراره بتأميم شركة قناة السويس » يزيد على 


. 


اسعة آشهر فقط ! ولم بکن قد تم استیعابه استیعابا كاملا ۰ وق 
الوقت تفسه ء وبسبب استبعاد عبد الناصر قيام ارال عملية 
عسكربة فى سيناء ٠‏ تم سحب القوات المصربة من سيناء ( حوالى 
ء٣‏ ألا ) لتعزيز دفاعات القناة ومداخل القاهرة والاسكندرية › 
ولنم اعاقة الملاإحة الدولية يما يعطى فرصة للتدخل العسكرى 
ضدك مصر | 

وهکدا آدی سوء تفدير عبد الناصر لاموفف الى آنه عندما 
تعرضت عر للمدوان الشلاثی ء كانت آبعد ما تكون عن 
حشد ما لدیها من اأمکانات عسكربة ف المواط التی اتی متها 
الخطر ى آى على الحدود المصرية الاسرائيلية آو ف قاب سيناء . 
ومن هنا کان الشمن الذى دفعنه مصر فادحا ا 

فعلى الرغم من الشحنات الروسية » الا أن كل ما كان 
بستخدمه انجیش من الدبابات لم یکن يزيد على خمسين دبابة 
من بين ماثتى دبابة روسية جديدة ' ومن بين مائه طاثرة من طراز 
ميج » لم يكن معدا للتشسغيل غير حوالى للائين طارة ! 
أما القاذفات الأليوشن » فقد كان المستخدم منها ألا عشرة 
طاثرة من لین خمسسن فاذفة ! وکان معظم الط ارين واطقم 
الدبابات ما بزالون ف الانحاد السوفيثى بتدربون على استخدامها 
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ومن هتا کان سلاخ الطبران المصرى الحديد هدفا آكيدا 
لطا ران « الكانينا € البربطانيهةه ¢ فلم يبنچ من الثلاتين طاثرة 
الأليوتن » النى نجحت فى الفرار الى الاقصر » سوى التتى عشرة 
طاترة تمكئث من مواصلة الطبران الى السعودية ء أما الثمابى 
عشرة طاذرة اللأخرى » فقد هاجمتها ودمرتها غارات جوة بريطانية 
آخری على مصر العليا » وكانت سماء مصر مستباحة لوال 
آيام التدخل العسكرى البريطانى الفرضى ء وقد اشتتدت 
بالذات على القاهرة يوم الست ۳ نوفمير 1۹٥٩‏ ء 

والعرب أن عبد الناصر كان هو الوحيد ف العالم امح 
الذى دان يسنبعد الحرب درد عل لقرار تاميم فناة السويس ! 
فیقول هییل انه عندما ابل الوزراء بالنباً ء اضطرب الليرول 
منهم من خطر ما هو مقدم عليه ء وآثار أحد الوزراء احنمال 
استخدام بریطانیا لاسرائيل ف شن غارة على صر »> ولان 
جواه إن ذلك صعب » أن من شآنه التضاء على مرآان بريطا نيا 
فی النرق الأوسط ! وقد ستل كذلك عن احتمال التدخل 
الفر نسى » وكان جوابه ١ن‏ الفر نسيين منشغلون تماما ف الحراش » 
وآنه اذا كان البريطانيون ق حاجة الى شهرين لاعداد العغزو » 
فان ذلك بعثى آن الفرنسيين بحتاجون الى المهلة ذاتها ء وعلى 
ذلك ترك الوزراء الأمر كله لعبد التاصر ٠‏ 

وواضح أن الجميع كانوا يدركون حجم الخطر المترتب على 
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تامیم شر که القناة » ولکنهم کانوا یدرون عچرهم عن تیر هذا 
الفرار + فكما يقول سيد مرعى : ا دوى الخبر ف قاعه الاچنماع 
کا دتر من قنبله » بدا بعده صمتنا جمیعا مهيبا ومسیطرا › والتمت 
الى جمال عبد الناصر وسالنی : انت مپلم ليه یا سید ؟ ف 
تلت اللحظه لم بفتح الله علی برد سوی تلت الکلمات : « یا سیاده 
الرليس » ان المرار الدى اتخدته همو حلم كل مصرى » ولكن 
هدا القرار معناه فی نفس الوقت آننا سندخل ف حرب میاشره 
مع بريطانيا وفرنسا والعرب کله » ٭ وتامل الرگیس جمال 
عبد الناصر لحظة » متجولا بعيئيه بين عبد الحكيم عامر وبینى » 
ثم رد على الفور قاثلا : « آنا ما طلبتش منك آنك تحارب »> 
لو حصلت حرب » فاللى حايحارب هو عبد الحكيم عامر »> 
مش أنٽ » | 

بل ان الدكتور مصطفى الحفناوی » الذى طالب بتأميم 
قناة السویس مند نوفمیر ۱۹۰۲ ف محاضرة ألقاها بنادى ضباط 
الجیش ء أصيب بالهلع عندما استدعاه عبد الناصر يوم ۲٣٢‏ وليو 
من عزبته قريبا من الاسكندرية » ليصارحه بفکرته ويطلب منه 
المساهمة ف اعداد مشروع التآميم » فقد طلب من عبد الناصر 
تأجيل التنفيذ عدة آشهر لتهيئة الرآى العام » قفالا له : « انى 
آکاد آسمم باذنی آزیز الطائرات التى ستهجم علبنا » ! 

لقد كان وأضحا للجمیع ے فيما عدا عبد الناصر ! ب آن 
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قرار التأميم معناه الحرب ء ولذلك عندما عرف نهرو بتامیم 
عبد الناصر لشركة القناة » فوجىء ۔ كما قول هیکل س وظهر 
ذعره من خلال رسالة بعث بها الى عبد الناصر ء وكائت 
الرسالة عبارة عن نصفين : فى النصف الأول قال نهرو ما معناه : 
لماذا فعلت ذلك ؟ وف النصف الثائى قال ما معناه : مالذى 
يمكن آن تفعله بعد ذلك ؟ ء ثم بدأ نهرو يتحرك بسرعة من أجل 
عبد الناصر ء 


وعلى ذلك فان الصورة التى رسمها فیلم « ثاصر ۱۹٥٩‏ » 
لعبد الناصر وهو سخذ قرار تامیم شر ك قناة السو س کان 
صورة مزيفة ! لقد رسمها لبطل يستوعب كافة جوانب القرار 
المصيرى الذى اتخذه » ويفرضه على العالم 1 وأغفل الجانب 
السلبى لريس دولة يتخذ أخطر القرارات منفردا معتمدا على 
حساباته الخاطلئة » فيعرض مستقل آمثه للخطر ء وهو 
ما حدت تماما > فلم تخسر مصر جيشهها فقط »> بل أعطى 
القرار لدولة صغيرة مثل اسرائيل الفرصة لاحشلال جزء 
من آرض مصر › وهو ما لم نکن تحلم به فی حیاتها ء وخلق 
من ذلك القزم الدی كانت مصر تحاصره وتمنم استځدامه 
ممراثها المائة ف فاة السویس ومضادق ران ء ماردا کیرا 
احتل آراضى ثلاث بلاد عربية » وجشم على صدر الأمة العربية ! 
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تين لنا من المقالين السابقن ليف آن حسابات عبد الناصر 
وهو ينحد قرار اميم شر ده اة السويس انت خاطته تماما » 
ومع دلك تحمل مستوليه اتخاد هدا القرار على عانمه وآخفاه عن 
حکومته وفالد جشه ! لقد تان التقدیر السليم الأمور تطلب 
من عبد الناصر أن يعرف أن للا من اتجلترا وفرنسا لن تسمحا 
دمرور قرار امم شر له قناة السوس دون عقاب » إلأن ذلك 
بعنى تشجيع كل دولة صغيرة على الوقوف ف وجه كل دولة 
تمارس عامها السبطرة الاميربالية » ومعتاه آن پصبح من حق کل 
دولة صعرة أن تسيطر على مواردها ومصادر ثرواتها بقرار 
منفرد » ومعناه كذلات أن تسيطر كل دوله صعبرة على مواقعها 
الاستراتيحية التى تخصها مهما كانت ذات صفة عالية » ومعناه 
أيضا قيام ثورة عالمية ضد الاستعمار ف سيا وافريقيا وآمريكا 
اللاتنىة ء وهو ما حدث بالفعل عندما فشلت كل من انجلترا 
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(و) الوفد الوافق الائنیں ۱۹۹۵/۹/۲ ٠‏ 


وهرنسا فى عملياتهما المسكرية بسبب الظروف العا ميه التى 
هدت مصر ‏ وسوف تتعرض لها ف حينها ٠‏ 


آما بالنسپه لاسراٹيل » فلم مستطع عيد الناصر أن يدرك 
الوصح اياس الدى دات نعانيه سبب الحصار المصرى 
الممروص عييها فى البحر الاحمر »> والدى دان يدفعها الى المعامره 
بای ىء ى سس انهاء ضدا الحصار ء الان هذا الحصار 
دان يحرمها من الاسسادة بمزايا موفعها على سحرین “ و يفطم 
الصله ينها وين الدول ألاسيو ه والاقر سه ٤‏ ويفطع الواردات 
عنها عموما » والسرول الاأيرابى حضوصا »> ويجرها على شراء 
حاچتها من البنرول من الإأسواق البعيدة باسعار عالية » كما 
ينع اسراتیل من اقامه علاقات اقنصاديه قوی مح الدول الفريقة 
على البجر الأحسر ء ومن ها فان دوافعها لدخول حرب ضدك معصبر 
کانت قوی من خشیتها من دخول هذه العرب » علها تفوز برقم 
الحصار المصرى على الملاحة الاسراشلة ٠‏ 


على کل حال فان مسسئولية عبد الناصر عن قرار تأميم 
شر کة قناة السوس لا تتمشل فقط ف آنه اتخذه منفردا دون آی 
شريك من الحكومة والجيش » وانما تتمثل بالدرجة الأولى 
ف آنه اتخذه بينما كانت مصر غير مستعدة للحرب »> الأمر الذى 
جعل من معركة أسرائيل فى سيناء بمثابة فزهة | فعندما شنت 
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اسراتیل هجومها علی مصر قبل غروب شمس بوم ۲۹ آکتوبر 
سنة ۱۹٥٩‏ » كانت سيناء شبه خاليه من القوات المصردة » اذ لم 
قزد القوات المصرة > الموزعة فى منطقة الجبهة » عاى القوات 
التى وضعت اتأمين الحدود ضد آبة غارات عدوانية ! آما قة 
القوات فقد سحبتها القيادة المصرية لتنم ركز فى مداخل القاهرة 
والاسكندربة وعند القناة لحماتها ! 


الليلة الأولى من المحركة ھی رور متلا ى والکو نتلا ومحور 
تخل التمد » والقسيمة ء وقد استطاعث اسرائسل احتلال 
هده المواقع هو له م لمسب اب مل شر ا4 م نكن فا ZT‏ 

وقد آیدی موئی دان دهشته لسهولة استلاء القرات 
الاسرايلة عای المواڌع ار ا 1a‏ دال » أ فوجیء الحیش 
الصرى تماما دحملب انا 6 عا الرغم من الأ ناء اأمشورة ق 
صحافة العام شل يام ن لی نود الاحشاد ف اسرائیل 
واستعداداتنا للحرب ! فام بقدر المصر سن أن هذه الاستعدادات 
موجهة صدهم 1 »+ 

وعندما قررت القيادة المصرية مؤخرا دفع القوات المصرية 
الى سيناء لو اجهة القوات الاسرائيلية ٠‏ بين عدم استعدادها ! 


۷ 


فعندما أصدرت آوامرها الى القوات الحوبة المصرية بقصف 
مواقع العدو التى آنزلت عند ممر متلا > نذرع ریس آرکان 
حرب القوات الجوية » محمد صدقى محمود » بعدم توافر 
الوقود اللازم للقاذفاث بمطار غرب القاهرة > فاقترح اللغدادى 
قيام القاذفات بمهمتها فى تلك الليلة بما تحمله من وقود بالفعل 
فی خراناتها » حتى يثم ثوافر الكميات المطلوبة ق الصباح ! 

وفى الوقت تفسه كان عبد الحكيم عامر يدير المعركة بحالة 
عصبية ‏ كما لاحظ عبد اللطيف البغدادى _ وكا بصددر 
الأوامر ف كل كييرة وصغيرة » وكان القادة فى الميدان لا يملكون 
التصرف فى كل صغيرة وكبيرة الا بعد الرجوع البه ! كما كان 
بدفع بقواث كثيرة الى أرض المعركة دون مبرر واضح » فلا يكاد 
بمر وقث دون سماع آخبار بتحقيق النصر حتى بقوم بدفع قوات 
جديدة الى سيناء ! 

وقد كان ذلك قل أن تصدر كل من انحلثرا وفرنسا بعد 
ظھر یوم ۳١‏ آکٹوبر ۱۹٥۹‏ انذارھما الشھیں _ ف الار مامرتھما 
مع اسرائيل _ الذى بطالب الجانبين المتحاربين بايقاف القتال 
وسحب قواتهما بعيدا عن قناة السويس بمسافة عشرة أميال ! 
فوصل بالأزمة الى ذروتها ء 

فلم يصدق عبد الناصر فى البداية جدية هذا الانذار 
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الدى يطلب من مصر الموافقة على احتلال قوات الدولتين مۇقتا 
مدن القناة الثلاث » متوهما آن الغرض منه احتجاز الجزء الآكير 
من القوات المصرية غرب القناة دون تحريكها لمواجهة اسرائيل » 
لتمكين اسرائيل من النصر ٠‏ ومن هنا تقرر رفض الانذار وعدم 
قبوله » واستمر عبد الحكيم عامر ف دفع القوات المصرية الى 
سيناء بدرجة أكبر رغبة فى تحقيق نصر سريم على اسرائيل 
قبل انتهاء مدة الانذار الثنائى وهى ٠١‏ ساعة » 


وق ذلك الحين جرت محاولات لاقناع عبد الناصر بجدية 
الائذار دون جدوی » فوفقا لعبد اللطیف البغدادی » فانه ذهب 
الى القادة العسكردة ف صباح دوم ۳١‏ آکتودر ¢ ا حضر 
زكرا محیی الدين وكکمال الدين حسین وجمال عد الناصر 6 
« وی آناء مراجعتنا لسير المحركة على الخرائط ء یدنا تخو فنا 
من احتمال ازال الاتحلىز وألةر سيين لقو اتهما فی منطفة القناةي 
بعرض عزل قواتنا الموجودة ف سيناء + ولكن جمال عبد الناصر 
أسشعد هذا الاحتال » ولم يقنع بهذا الرآى » ! 


على أن عبد الناصر لم ملك الا الاقتشاع بعد آل آصسحٹ 
الطائرات البريطائية فوق القاهرة ! وفى ذلك قول عبد الاطيف 
البغدادى : « عدنا عند الغروب الى القيادة » وحشر صلاح 
سالم 6 وآبلغثی آئه کان ذهب الى جمال عبد الناصر ف منرله 
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الجد » لمعرفتى بموقف جمال من هذا الرآى فى ظهر تفس اليوم › 
لأنه حى تلك اللحظة کان لايرال بعتبر آن الائذار غير جدى ! 


« ثم حشر جمال الساعة السابعة مساء ٠‏ وبعد حضوره 
مباشرة آعلنت غارة جوية على القاهرة » ثم تبين لنا أن الذى قام 
بتلك الغارة هو طائرات السلاح الجوى البريطانى ء كما كان 
قد تبين لنا أيضا من المعارك الجوبة فى سماء سيناء أن عدد 
طائرات الميستير المشتركة فى المعركة أكبر بكثير مما لدى السلاح 
الجوى الاسرائيلى ء وكان التفسير الطبيعى لهذا هو آن سلاح 
الطبران الفر نىى مشترك هو ألآخر فى هذه العملياث سستاء » »ء 


وقد كانت الخطوة المترتبة على اقتناع عبد الناصر بجدية 
الانذار البربطانى الفرشسى » هى ضرورة سحب الجيش المصرى 
کله من مسسسناء »> وحتی من قطاع عة ورفح والمسر شس 
وشرم الشيخ » وهو ما حدث بالفعل » وصدر قزار الاتنسحاب 
الشامل من تلك المنطقة فى الساعة العاشرة والثلك من مساء 
بوم ۳١‏ اکتوبر ۹ ۰ وبدا عبد الحکیم عامر فی اصددار 
آوأمره بالننضذ » 


على آن افتناع الجميع بدخول انجلترا وفرنسا المعركة س 
وهو الذى جاء متآخرا کہا رآثا _ کان اه وفع أالصدمة لدی 
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الجميع ف مبنى القيادة العسكرية » فقد أفاق الجميع على 
حجم الخطر » الذى كان يدق آبواهم منذ بدابة اعلان تآميم 
فناد السويس م دون جدوی ! 


وشعر الجميع بالفزع عندما آسقطت بعض الطائرات 
البريطانية الغيرة بعض المشاعل فوق منطقة السباق بمصر الجديدة 
لتضىء لها الأهداف العسكرية » واعتقد بعض آفراد قوة الدفاع 
الجوى الموجودين ف المنطقة آنه تم انزال جنود المظلان 
المعادية قى المنطقة » وهى القريبة من مبنى القيادة العسكرية ومن 
منزل جمال عبد الناصر » وتصور يعض ضباط القيادة أن انرال 
هؤلاء الحنود کان بهدف اقتحام مبنی القضادة ومنزل جمال 
عبد الناصر للامساك بهما ء 


وقد صور شد اللطيف الیعدادى جو الفزع الذى عقب 


« حدث على أثر سماع هذا الخبر ما لم أكن آنوقعه من 
الانفعال والعصية !» ء وتکكام عبد الحكيم قلا : « اختفوا 
جمیعا واٹرکوئی مع الجیش » ! واضطرب جال وفکر فی 
أولاده » وطلب العمل على تقلهم فورا الى القناطر الخرية ء 
ولكنه عاد بعد فترة وطلب نقلهم الى منزل وسط القاهرة خوفا 
من کلام الاس حتی قال | ز4 هرب آولاده ورك الناس 


١ 


معرضین للخطر » وآما صلاح سال فانه کان پصر على قیامنا 
فورا بمغادرة مبنى القيادة والاختفاء ! وطلب منا أن نذهب 
الى منزله لنناقش الموقف قى هدوء وبعيدا عن الخطر ء وزكريا 
تكلم عن ثلاث شقق کان قد سبق تجهیزها لاسشخدامها عاد 
الطوارىء فى حالة ما اذا اضطررنا الى العمل سرا تحت آى 
ظرف من الظروف ء 

« ويحث عبد الناصر عن قوات عسحربة بالقاهرة 
لاستخدامها ف التصدى لحنود المظلات الموهومين » ولكله لسن 
آن ليس هناك آى قوات القاهرة غير الكتينة « ٠۳‏ » المكلفة 
يحرآسة منزل عد الناصر ! 

كان دخول بربطانيا وفرنسا المعركة معناه أن فرصة مصر 
ف الائنتصار قد آصبصت منعدمة » وهو ما استقر فى قين 
الجميع ء ومن هنا كان الساؤال الذى طرح فى ذلك الحين فى 
مبنى القيادة هو وفقا لعبد اللطيف البعدادى ب « هل ستمر 
فى المعركة وتتحمل تاح التخريب والتدمير » أو نجنب البلاد 
هذا الدمار والاستسلام »> والاختفاء لمقاومة هذا الاحتلال الذى 
سيقرض علينا » وذلك عن طرق المقاومة السردة ¢ ؟ 

« كان الاتجاه الغْالب هو الاختفاء والقتال » وآما جمال 
کان مضطربا » ولکنه لم ببد رآبه فورا ء ولم بظهر اتجاهه ! » , 
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امشكلة الحقيقية ف فيلم « ناصر ٦ه‏ » لا تكمن ف أنه 
برسم صورة دعاثية يراقة لقرار تاميم ش ركه قناة السويس > 
تحط عبد الناصر بهالات البطولة والمجد » بعيدة كل البعد عن 
الواقع »> وانما المشكلة هى أن هذه الصورة الزائفة هى 
الصورة التى سوف ثبقى فى ذهن الجماهير المصرية مهما صدرت 
من كتب التاريخ التى تصحح هذه الصورة ! فالكلمة الحرداء 
من آية أصباغ لا تستطيع آن تقف آمام فن السينما بکامپراته 
وآضوائه وملاسه ودیکوراثه وآلوائه ء وهكذا تىقی الجماھیر 
معْسبة وعبها داگما آبدا لا تثعرف تاریخها الا مشوها أو مزوقا ! 
مع ما يعرقه الغرب جيدا من آن التاريخ الصحيح هو الذى 
بصنع وعبا قوميا صحيحا ! 

فلقد رآينا من مقالاتنا السابقة كيف أن قرار تأمیم قناة 
السوس قد اتخذ على غير ما تنخذ الدول قراراتها التاريخية 
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الصعية التى يدفع أٺاڙها نها من حياتهم ومصاالرهم من 
حسابات » فقد اتخذه عبد الناصر على مسو لته الخاصة ٤‏ دون 
آن شرك معه حکومته او جيشه » وبالیته اتخذه ناء عا 
حسابات دقيقة صائبة » وانما اتخذه بناء على حسابات وهمية 
تفترض آن ردود فعل الغرب لن تصل الى حد الحرب » وتستبعد 
کلة آی ثواطو بن الغرب واسراگل ء ق الوقت الذى كانت 
مؤامرة العدوان الثلاثى تحرى حاقاتها بين لندن وباريس ! بل 
کانت حساباته تفترض آنه لو کان لاسراگیل ما بدفعها الى اتنهاز 
الفرصة للعدوان على مصر ء فان يربطانيا لن تقبل ذلك ! وعلى 
حد قول اللأستاذ محمد حسنين هيكل انه عندما تعرض عبد الناصر 
لاحتمال ثورط اسرال ف الحرب »۰ انثهى الى اسشعاده على 
آساس آن « ادن لن بقبل » وآن اسرائیل قد تحاول ولکن ایدن 
لن يشل » ! 

والأسوا من ذلك بكي آنه عندما اانخذ عبد اللاصر قرار 
التأميم لم تكن مصر مستعدة للحرب ! فلم يكن عمر التسسليج 
الحديث للجيش المصرى يزيد على تسعة آشهر » ولم يكن قد تم 
استيعابه استبعابا كاملا » وى الوقث ئفسه فان القوات المصررة 
الموجودة فى سيناء م سحها لتعزدز دفاعات القااة ومداخل 
القاهرة والاسكندرية لمع اعاقة الملاحة الدولية على نحو يعطى 
العرب الفْرصة للتدخل العمسكرى + 


٤ 


وهكدذا يمكن القول ‏ دون كثير من المبالغة _ أن الوضع 
العسسکری فى مصر عندما اتخد العغْرب قراره بالهجوم على مصر . 
کان يشبه الوضع عندما اتخذت حكومة الديركتوار فى 
فرنسما قرار أرسال الجنرال بونابرت الى مصر ف عهد حسكومة 
المىاليك ! 

ولست آدرى هل كان هذا الوضع هو الذى ألهم بعض 
المفسكرين وصف ضباط يوليو بوصف « الماليك الحدد» ! 
أو آن سلوب ادارة مصر العشوالى والفردی ‏ والذی بعتر 
قرار تآميم شركة قناة السويس آنموذجا له هو الذى 
آلهمهم هذا الوصف ! 

على كل حال » فلم يقنع عبد الناصر بوجود مؤامرة 
المسدوان الشلاثى على مصر الا عندما قام سلاح الطيران 
البريطا نى بعارته على القاهرة » ف الوقت الذى كانت طائثرات 
« المیستیر » الفرنسية تقوم بعملياتها فى سيناء » والا بعد آنكان 
الجيش الاسرائيلى بحتل ممر ميتلا والكونتلا » ومحور نخل ‏ 
اللمد ء والقسمة ! وعندكدذ أفاق الجميع على حجم الخطر الذى 
کان يدق آبواعم منذ اعلان قرار تأميم شركة قناة السويس 
دون آن بعيروه اهتماما ! وعندما آسقطت يعض الطائرات 
البريبطائية الغيرة بعض المشاعل فوق منطقفة السباق بمصر 
إلجديدة » وتصوروا أن جنود اللات البربطانية قد آازلوا 


۵ 


الى المنطقة لاختطاف عبد الناصر » ساد الجميع الفزع > 
وكان الانجاء الغالب هى الاختفاء والقتال » وما جمال 
فقد کان على حد قول عبد اللطیف البغدادی ‏ مضطربا» 
ولکنه لم بېد رآیه فورا » ولم پظهر اتجاهه | » ٭ 


علی آن الموقف لان قد تغیں تغیږا چذریا لى نظره » فقد 
انغلب على موقفه السابق الدى لان يتصور آن الانذار 
البريطانى والفرنسى هدفه حجز الجا نب الا در من القوات المصر دة 
مجمدا فى الغرب دون تحريكه الى سيناء لمواجهة اسرائيل > 
وطلب الى المشير عامر سحب الجيش المصرى لله من سيناء 
للدفاع عن القناة » على ساس انه ادا ألزل البربطانيون 
والفرنسبین دباباتهم فى بورسعيد ء فان الدبابات اصرية للها 
ستعزل فى الصحراء ٠‏ وأكانت هذه القوان تتكون من فرقة 
فی غزة رالرش » ولواء فی آبو عجله وام کناف ء 

على أن اشير عامر اعترض على هذا الرآى » وظل فى 
مناقتة عاصفة مع عبد الناصر طول الليل »> مما آخر سحب 
الديايات « ولكن رآى عبد الناصر انتصر ٠‏ وتم بالفعل اخلاء 
سناء من القوات المصرية بعد آن صدر القرار بذلك ف الساعة 
العاشرة والثلث من مساء بوم ۳ اتور + 
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انسحاب القوات المصرية » فقد كان تقدير ا مشير عامر أن قنسحب 
القوات الى الدلتا » حيث القنوات والترع والخطوط الدفاعية 
والكتافة السكائية » ولذلك إصدر أوامره بنقل مركز الرئاسة 
الى الزقازيق ء وأخذت الوحدات تتجه بالفعل الى الدلتا » على 
أن عبد الناصر اعترض على هذه الخطة ء التى رآى آنها نرك 
القناة مكشوفة بلا دفاع » رغم أنها هى الهدف الريسى المحدد 
للقوات البريطانية والفرنسية » التی حددت هدفها فی احتلال 
مدن القناة الثلاث : بورسعيد والاسماعيلية والسوس ء 

وقد كان نتيجة هذا الخلاف » الذى انتصر فه رآى 
عبد اللاصر » أن صدرت الأوامر مرة أخرى للقوات التى 
انسحبت الى الدلتا » للعودة من جديد الى منطقة قناة السويس 
لعز بز دفاعات بورسعيد والاسماعيلية ! الأمر الذى آدى 
بالضرورة الى مضاعفة الخسائر » وهو ما شاهده عبد الناصر 
بنفسه کما سوف نری ٭ 

وكان الشعور بالهزيمة ثقيلا بعد ما تأكد من دخول كل من 
اتجلترا وفرنسا المعركة » وعلى حد قول عبد اللطيف البغدادى : 
« كان موقفا عصيبا حقا » الأن تنيحة المعركة معروفة مسقا » 
ولأثه ليس من المعقول أن ننتصر عليهما وعلى رييبتهما اسرائيل » 
وكان السوال الذى يدور ف ذهن كل منا فى تلك اللحظة : 
هل نستمر ف المعركة »> وتتحمل تناج التخرب والتدميی ٤‏ 


¥ 


أو نجنب ال الاد هذا الدمار ء بالاستسلام والاختفاء لمقاومة هذا 
الاحتلال الذى. سيفرض علينا » وذلك عن طرق المقاومة السرية؟ء 

والصريف انه. فى تلات اللحظات تذ كر عبد الناصر مجلس 
وزرانه » وهو اندی رانا آنه تجاهله عندما ایخد قرار تامیم قناة 
السویس واتمی بابلاعه په قبل اعلانه » ولکنه ان مترددا ! 
فقد سال عبد اللطلف البعدادى عما اذا تان من المستحسن 
دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع آم لا ؟ وقد يد البغدادى 
مكرة الدعوة ٠‏ و لان مجلس الوزراء عند حسن ظن عبد الناصرء 
فقد, تكلم جمال عن خطة العدو وأهدافه » والأسباب الذى دعته 
الى سحب قواتنا من سيناء » وقد استمع المجلس الى لل ذلك 
فی سکون تام ! » على حد قول الیندادی » ای دون آل نطق 
أحد بتعليق واحد لا بالموافقة آو الرفض ! 

وفى تلك اللحظات الحاسمة انقسمت قيادة ثورة وليو بين 
فكرة المقاومة وفكرة الاستسلام + وكائت القيادة العسكربة فد 
استقرث على الاستسلام ! فقد قابل المشير عامر عبد الناصر 
وصارحه بآن الاستمرار فق المعركة سيترتب عليه تدمير السلاد» 
وقتل المدينيين » وآن الشعب سيكره ه النظام » والقائمين عليه » 
وتفاديا لهذا التدمير فانه بفضل آن نطلب ابقاف القتال ء 

وقد فاجا هذا القول عبد اللطيف البغدادى الذى اعترض 
قائلا أنه اذا كان لايد من خسارة المعركة ء فلايد آن تخسرها 


۸ 


ره الاستيرار ف المعركة حلى سقط القاهرة ! « ويعدها 
نقدر موففنا » ! أى بعد خراب مالطة ! 


فی لك الأئناء حضر صلاح سالم لدی رآنه بوجوب 
عد الناصر آل یطلب وقف الفتال » والاستسلام إ٠‏ وقد زاد على 
ذلك قوله : « ونقوم سام آتفسنا للسفیر الا نجلیزی تریغیلیان »! 


على آن عبد الناصر كان قد استمد من الچماهير المصربة 
قود عندما ذهب الى الجامع الأزهر » وخطب فى المصلين › 
وشرح لهم أهداف العدو وما كانوا ينوونه » وأخبرهم ن سحب 
القوات المصرسة من سيناء قد آفسد خطتهم » وآعرب عن 
الاصرار على القثال وسط حماس الجماھیں ٠‏ 


لذلك رفض عبد الناصر خطة صلاح سالم ف الاستسلام > 
واسلحسن الاتحار على الاستسلام ! وطلب من زکربا 
محیی الدین احضار عدد من زجاجات سم « سپا نور البوتاسيوم » 
سريم المفعول » كى العدد الموجود لاستخدامها عند اللزوم ! 


على هذا الحو تقرر عدم الاسشسلام »> والاستمرار فی 
المقاومة « الى الحد الذى نعتقد أنه سيكون من الجنون بعد ذلك 


۹ 
( م  )‏ الحشيتة التاربغية ١‏ 


الاستمرار فى القتال ء'وعندئذ يكلف جمال شخصا بالتفاوض مع 
القوى المعتدىة لاشاف القتال » ٠‏ 

على أن عبد الناصر كان فى تلك الأئناء قد أنعزل عن 
الجیش ولم بعد یدری شیا عما يدور داخله آو ما قوم به ! 
وفی ذلك قول عبد اللطیف البغدادی ف پومیانه » انه زار 
عبد الناصر وم ۳ نوقمبر ۱۹۹ ٤‏ وکائت طاثراث الأعداء تقوم 
بضرب مطضار ألماظة وقشلاقاتها المسكرية بالقنابل والمدافع 
الرشاشه » وكانت العارات فى ذلك اليوم شديدة ومركرة »فآخد 
عبد الناصر وجهه بین کفيه وقبله »> وشکی له من آنه ب« لا بعلم 
شيئا عما يفعله الحيش »> وأن القوات العس-كرية اتنشرت ف 
شوارع الماهرة »> ونر تت منطقه الفناة ! رعم الاتفاق على سصسها 
من سيناء للدفاع عن تلك المنطقة ء ومن انه منعزل تماما عن 
القبادة العسكربه » ولا تصله ية معلومات عن آوامر العمليات 
أو تحركان القوات » آو خطة الدفاع > رغم آنه المستول 
الأول فى الدولة ! وآن صلاح سالم أصبح وكآنه هو المسئول » 
وتنفذ اقتراحاته ويصدر اللأوامر ء وهو الذى قلع عبد الحكيم 
بالتسليم ووقف القنال وأصبح مسيطرا عليه ٠‏ 

وكانت حالة عبد الناصر وهو يذكر ذلك « عصبية  »‏ كما 
قول البغدادی ب « بل كان كاد يفقد السيطرة على تفسه » | 
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اذا کان قرار اميم شر كة قناة السوس قد آلبت شتا » 
فهذا القىء هو أن عصر القرارات الفردية قد انتهى مع اتنهاء 
القرن التاسسع عشر » وآن الشعوب تدفع ثمنا غاليا للمرارات 
الفرديه من امكاناتها الاقتصادة والعسكربة واليشربة على نخو 
وتر على حاضرها ومستقبلها ء وهو ما أبته ناريخ القرارأان 
الفردية ف عالنا العربى منذ قرار تآميم قناة السويس حتى قرار 
صدام حسين بغزو الكويت » على الرغم من اقتناعنا الشخصى 
بالفرق الهاثل بين القرارين » فقد كان عبد الناصر يطالب بحق > 
وکان صدام حسين طالب بباطل » ولكن الأسلوب الفردى فى 
انخاذ القرار كان واحدا ٠‏ 


وهذا هو السبب فى آنه عندما حافت محاسبة عبد الناصر 
على قرار تآميم شر که E‏ الوس » كانت اللاد غير مستعدة 
لهذه المحاسة العسسبرة » وكان نظام الحكم تسه غير مستعكد ! 


(چې) الوند الوافق 1۹۹/٩۹/۱۸‏ ۰ 
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فد رأینا کیف احتلت اسرائیل سیناء دوڻ مقاومة تدکر » کا 
رآينا كيف تشرخ نظام عبد الناصر وبدا هشا فى وجه الاعصار ء 


صلاح سالم من عبد الناصر وقف القتال و « تقوم نسلم اتسنا 
للسسغير الانجليزى تريفيليان » ! واستقر الأمر على فكرة 
الاتتحار » وجىء بزجاجات سم « سيانور البوتاسيوم » سريع 
المفعول يما يكفى عدد أفراد نظام عبد الناصر ! واستنادا الى 
حاط "الاتنحار أخذ عبد الناصر تعد للمقاومة »> وقرر الذهاپ 
الى بورسعيد ليقاتل مع الجيش ٠‏ 

وى ذلك بذكر عبد اللطيف البخدادى انه ف بوم الأحد 
٤‏ نوفمبر ۱۹٥٩‏ » وکان بیت مع جمال عبد الناصر فی مجلس 
قيادة الثورة » توجه الى حجرة عبد الناصر صباحا ليتناول طعام 
الاقطار معه » ففوجیء يزه قد ارتدی ملاسه » وعندما دخل 
عليه الغرفه ربت على ظهره وهو جالس على مائدة الافطار »> 
وقلت له : « کف الحال الیوم ؟ فرد على بآنه لم ينم طوال 
الیل ! وصرح لی بانه قد یکی » وآنه ے على ما بظھر ‏ قد 
أضاع البلد » على حو قوله ! فتأثرت لحاله » وجلست اتناول 
افطاری معه وآنا شارد الدهن > ولا أعرف ماذا أفعل الأساعده 
وأساعد تسى أبضا فى الموقف العصيب الذى بحيط ننا ؛ 
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الماء »ء وحوالى الساعه الحاديه عشرة مساء »> طلب منی چمال 
وصعد نا » و بعك ًن EEF‏ فللا ننظر الى میاه التيل ء وكان الظلام 
قائلا : « انلی قررت أن ذهب الى بورسعيد الليلة » حتى آرى 
ماذا سبفعل الحيش عندما بعلم أن ريسهم قد ذهب الى بورسعيد 
لىقاتل تفه ! وعليك أنت أن تتولى أمر السياسة والدعاية » ء 

ولکنى رددت عليه بقولى : « ساذهب معك » وعلی الأقل 
ستشهد هناك فى الدفاع عن بلادا ۾ ! ولکنه طالب منی أن 
ملاز مته والذهاب معه » قال : « تحر عند منتصى الليل » ٠‏ 


والعر اب آنه عندما طلب البغدادى من عبد الناصر ابلاغ 
عبد الحكبم عامر باعتزامها السفر الى بورسعيد »> خشية أن 
باجا ف ااصباح و جودها فی بورسعيد » رفض عبد الناصر ! 
وعندما لح العدادى » تظاهر عد الناصر بالموافقه » ولكنه غم 
حساة مصر ! 
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وکان لدی عپد الناصر ما پبرر عدم ثقته بعد الحکیم عامرء 
فقد ذکر نا فی المقال المساضی کیف آنه کان معزولا عما پجری فى 
الجيش » وقد دارت مناقشة عاصفة فى هذا الشأآن حضرها 
عبد اللطيف البغدادى » وجضر الحزء الأخر منها زكري 
محبى. الدين وحسن ابراهيم ٠‏ فابدى المفسي استعداده إلأن 
بتولى عبد الناصر القيادة العسكرية بنضه ء ولكن عبد الناصر 
رد بانه لا يطلب ثولى القيادة › وانما بطلب فقط آن یکون على 
علم بما یجری » « وآن خد رآہنا » قنحن آیضا کنا عسکریین 
وثفهم بعض الشىء » ! 
وف النهاية » وبعد نقاش حاد » تم الاتفاق على أن قوم 
عبد الحكيم عامرّ' بارسال ضابطين من ضباط أركان الحرب من 
مکته ٤‏ لیکو نا ضابطی اتصال بمکكتب جمال » وذلك حتى تتو افر 
له الصورة آولا اول ؛ 
على آنه عندما تم الاجتماع بضابطى الاثصال الاذين آرسلهما 
عبد الحكبم فى مساء ذلك اليوم » اكنشف عبد الناصر أن خطة 
الدفاع ضعيفة ! 
وعلی حد قول النعدادى : « ناقسا مم ضا بطٰی الاتصال 
خطة الدفاع عن القاهرة » فعلمنا أن الخطة كانت _ حتى ذلك 
المساء ہے ھی الدفاع عن غرب فرع رشد ! وذلك حتی یتم 
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اعادة ثنظيم القوات المنسحة » ء فقال لهما جمال : « معئى 
هدا آنا ان ٤‏ وحن فى القاهرة » حارج منطقة الدفاع ؟ » 
فقيل له : « نعم » ! ولا افشنا خطة الدفاع عن منطقة القناة ء 
وجدناها ضعيفة » الأن أغلب قواتنا العسكرية كانت فد انسحبت 
الى منطقة القاهرة ؛ وطلب تحزبز الدفعات تاك المنطةة 4 


وقد برر ضابطا الاتصال ضعف خطة الدفاع عن منطقة 
القناة بأنه من الصعوبة بمكان انزال قوات معادية فى بورسعيد 
أو السويس ! وأنه اذا كانت هناك محاولة من العدو فستكون , 
غرب الاسكندرية » ونه لذلك لم نعط أهمية قصوى لتقوية 
الدفاعاث ف منطقة الفناة ! 


وقد رد علیهما عد الناصر والنعدادى بان هدا التقدير 
منهما خاطىء ء الأن الائذار البريطانى الفرنسى قد حدد النطفة 
التم سم احتلالھها وهی منطةة القنال » وألأنه من الناحسة 
السياسية لا نستطيع انحلترا وفر سا احتلال کل آراضی مصر 
لتصلا الى القناة الى هى موضح الخلاف » ومن الناحبة 
العمسكربة فان خسائرهما ستكون باهظة وثطول مدة الممليان ٠‏ 


ویتین من هده القصة مدی نط إلقادة العسكربة و سوء 
تقد درها للہو فف العسسكرى ۾ وهو ما آدی دعنك الناصر الى 
تحاهل المشسير عامر عولد سفره غد اللطبف اللعدادى ښ‌ 
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الباهرة للذهاب الى بورسعید ولىكن الغرب حقا هو أن 
عبد الناصر قد قبل بعد ذلك بوجود عبد الحكيم عامر على رس 
الحيش المصرى رغم ما آبدى من ضعف قيادة وتخبط ! ولعله 
کان ضع ف اعتباره آنه هو الذى وضسم امش عامر فى هدا 
العحز شراره الائفرادى بثأميم قناة السويس ء 

وکان عبد الناصر يحس بمسئوليته بعمق فى تلك الجا م 
العصيبة » فقد رأينا آنه اعترف لعبد اللطف البغدادى أنه تكى»ء 
لأنه « على ما يظهر قد أضاع البلد » ! 


بقول عبد اللمطيف البغدادى : 


« اتخذنا طربق الكورئيش بعد مغادرتنا لبنى مجلس 
الشورة » ومنه اتجهنا الى الاسماعيلية ء وعلى هذا الطر دق 
شاهدنا عربات عببكرية كثيرة مدمرة أو مقلوبة » وديابات 
متروكة ء منها المحروق » ومنها ما بظهر آنه سليم » آو ربما کون 
معطلا تنيجة اصابته من الطائرات المغيرة التى ظلت تهاجم القوات 
المتحركة على هذا الطريق عد الانسحاب وهى فى طرةه ا 
الى القاهرة » ؛ 


د 


وکان جمال پسالنی عن کل دبابة أو عربة نمر بها :ماذا بها ؟ 
وکنت أشعر آنه ف عالم آخر » غارق فى التفكير ٠‏ وكنت امس 
آنه متعب جدا من الموقف ء وكئت أحاول أن أخفف عنه ¿ وأهون 
عليه الأمر ٠‏ وكنت أعتبر هذا من واجبى فى هذه الآولة الثى 
تمر بها بلادى » وآعرف آن جمال هو رمز الثورة فى مصر بل 
وف المنطقة كلها + 

وبينما نحن ف طريقنا الى الاسماعيلية ء قال جمال بصورة 
م ثرة ومحرنه » بعد ما شاهد العربات والديابات محطمة على 
جا نيى الطريق : « انها بقابا جيش محطم » ! وأخدذ بتحسر على 
امالغ التى كانت قد أنفقت على تسليح الجيش قفالا : ان مائة 
وثلالة ملايين من الحنيهات قد ضاعت هاء ! كما قال بالا نجليزية : 
لقد هزمست بواسطة جیشی ! وکنت آقول له : لا تیاس ! ولکنه 
برد على قوله : الك تعرف آننی لا اباس آبدا ! وکنت أحس 
آن آمامی رجلا محطما » ویتوقف عليه وعلی تصرفاته مستشل 
بلدی + وشعرت العطف علبه ۰ء وکنت آقارن سنه ف تلك 
اللحظة وينه فى لحظات آخرى ساقة » عندما كان شعر بالائتصاأر 
وألقوة » وكنت أعرف ما يدور يخلده وهو فى هذه الحالة ء 
وآن لا حول له ولا قوة ء رغم آنه قاد ثورة وريس جمهورية ! 

ولم تکتمل رحلة عبد الناصر الى بورسعيد +¿ فقد تصجهعا 
كمال الدبن حسين » الذى كان بتولى الداع عن الاسماعيلية . 
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بالبقصاء فى الاسماعيلية حتی مساء ثائی بوم » لأ استمرار 
رجلتهما. سبعرضهما لهجماٽ طائرات العدو عندما يطلع النهار » 
وقد .قبلا النصحة » وآوا الى غراشهما حوالى الساعة الخامسة 
صباخا ٭ و کان ألبغدادى بيت مع عبد الناصر فى غرفة واحدة > 
ومد لحظةر من انف ر آدهما » وجه عبد الناصر' الكلام الى النعغدادى 
قاتلا : « آتا عبان » ! قالها وهو تقلب فی فراشه » فالها وهو 
فی حالة اس شددید اشعرئی بها »> وقلث له : « اا عارف > 
ولكن شد حيلك » ! ولم آکن آعرف ماڏا آرد عله غير ذلك + 
وسگت ء وسكت أا أيضا » ؛ 


لقد كان عد الناصر ف ذلك الحين يدفع ثمن القرارات 
غير المحسوبة » ولكنه لم يكن وحده > فقد كان الشعب المصرى 
باسره يدقع الشمن أيضا ! 
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رآنا ف مقالنا السابق كيف انهار عبد الناصر وهو فى 
طريقه الى الاسماعيلية مع عبد اللطيف البعغدادى » بعد ما شاهد 
العرباٽ والديابات المصرة محطمة عا جائين الطريق ء وكان 
اتقدبره الذى آدلى به لعيد اللطبف النعدادى هو آنه ۵ هرم 
واس طه جيشه » وقد قالها الاتحليزمة : 

I was deteated by my army 

على آن الحقيقة هی آنه هو الذی هرم جيشه ! أنه دقع 
به الى الحرب دون استعداد ء ذلك أن مقارنة القوات المضرينة 
بالقوات الاسراثيلية حتى بعد حصلول مصر على صفقة الأسلحة 
الروسية تعتبر حاسمة فى توضيح تفوق القوات الاسرائيلية 
على القوات المصرية ء ففى حين كان لدى مصر ف القوات 
التردة ٢‏ لواء » کان لدی اسراشل ٢‏ وف حين کان لدی 
مصر ۷۷٦‏ من المدفعية والهاوناٽ » کان لدی اسراکیل ۹٩۰‏ ء 
وینما کان لدى مصر من المقانلات الجوية ۷ مقائلات كان لدى. 


(چو الوفد الوافق ۱۹۹۵/۹/۲۰ . 
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اسر ایل ولم يكن لدى مصر من القاذفات المقاتلة سوى 
قاذفة واحدة نما کان لدی اسرائيل ۷ » ما القاذفات فكان لدى 
مصر قاذفتان آما اسرائیل فکان لدا ٤‏ » ولم يكن لدی مصر 
آية طائرة استطلاع بینما کان لدی اسرائیل ۳ وهكذا ء 

وفى الوقت تفسه وبالسبة للدبابات المصرية فكانت من 
وع ٿ ۳١‏ الروسى التى خدمٹ ف الحرب العالحية الثائية » 
وهى أقل كفاءة من الدبابات الاسرائيلبة من طراز شيرمان وسوبر 
شپرمان وسننو ران » وهى الجليزية وفرنسية الصنع ٠‏ ولم يكن 
الطيارون المصريون قد استوعبوا الطائرات الروسية من طراز 
میج ٠١‏ و ۱۷ ء بينما كان الطيارون الاسرائيليون قد تلقوا 
التدريب على بك فرئسا ء كما تمتعت القوات البردة الاسراكلية 
بخفة الحركة نظرا لترويدها بلاقلا الجند الفرنسية نصف 
چنزير » فضلا عن تفوق مدفعيتها ذائية الحركة ء وهذا الكلام 
منقول فن کتاب حرب العدوان الثلاثی على مصر الذی آعدته 
هيثة البحوث المسكرية بوزارة الدفاع المصرية ٠‏ 

على أن هله المقارنة بين القوات المصربة والقوات 
الاسرائيلية لم تكن مما بهم عبد الناصر فى قليل أو كثير » فلم 
یکن بلقی بہال لھا » ولم یکن بتوقم قبام اسرائیل بای عدوان 
عسکر ی على مصر انتهاز أزمة اميم شركة قناة السوس »> 
وحتی لو فکكرت ف ذلك فقد کان يعتقد أن ايدن سوف ممنعها ! 
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وفى ظل هذه الثقة الكاملة بان أبدن سوف يملع 
اسرائيل من العدوان على مصر » فقد استبعد عبد الناصر تماما 
قيام ادن تفسه بالہدوان على مصر ! ومعنى ذلك استعاد 
تورط کل من انجاترا وفرنسا ف حرب ضد مصر » وبالتالى 
فلم قدخل قوات تلك الدولتين ف اطار المارنة مع القوات 
المصرية ! 

لقد كان عبد الناصر يعتقد أن عملية اميم شركة قناة 
السويس مامونة تماما ولا تشكل آى تهديد عسكرى لمصر »> 
وهذا هو السبب ف آنه عندما تحقق من آن ظنه کان قوم على 
آوهام ء ووقعت الوافعة » كان الحبشس الصرى هو الضحة 
الأولى » فقد وجد نفسه بخوض حربا ضد قوات تفوقه عددا 
وعدة تنتمى لدولتين عظميين ودولة متربصة يمصر ء 


ومن سخريات القدر حقا أن سوء تقدير وحسابات 
عبد الناصر لنتائج القرارات السياسية التى يتخذها لم ينمكس 
فقط على ضياع الجیش المصری فی حرب ٠۹١١‏ » بل انعكس 
أيضا على ضياع الجیش ألمصری ف حرب يونية ٠۹٩۷‏ ! 


وهو ما حدث عندما اتخد عبد الناصر قراره بسحب قوات 
الطواريىء الدولية من غزة وشرم الشيخ » فأعاد المواجهيمة بين 
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مصر واسرائل ! م اتخدذ قراره اغلاق ال ملاحة فی. وجه 


1 


اسراتیل عن طرق غلق خلیج العقبة » فوصل بالأمور بين مضر 
واسرائيل الى حالة الحرب ! وذلك دون أن بكون الحيش المصرى 
معدا للدخول فى حرب فى ذلك الحين ! 


ونلاحظ آن هذين القرارين » مثلهما فى ذلك مثل قرار 
اميم شركة قناة السسويس »ء كانت قرارات مدوية » آسبغت 
بالفعل على عبد الناصر هالات البطولة والزعامة فى العالم 
العر بی » والكنله اتخذهاً دون أى استعداد عسكرى لمواحهة 
تنائجها ! فكانت تتائجها فادحة ومآساوية على مصر والعالم 
العربى ء وكانت فاتورة اللحساب التى دفعتها الأمة العربية 
باهظة ! ومع ذلك فمن الغريب أن الأمة العربية لا تذكر فاتورة 
الحساب » التى لاترال تسدد أقساطها حى يومنا هذا » وأانما 
تذكر الحماس الجنونى الذى صاحب صدور هذه القرارات ! 


ولكن المهم هو أن حسابات عبد الناصر الخاطئة عند تأمي 
شركة قناة السويس أفقدته ثقة المشير عامر عندما تنبا فى يوم 
۲ بوئية ۱۹١۷‏ بان اسراثيل وف اضرب الضربة الجوية 
الأول فى خلال ۸ ۷٣‏ ساعة » فكما هو معروف فان 
عبد الحكبم عامر لم يبه لهذه النبة » ولم يجترمها » ولم 
بشخ أبة اجراءات فعالة تسمجح للقوات المسلحة بتوقى الضرة 
الأولى وتوجيه ضربة مضادة انتقامية ء 
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فعندما سأل الفريق عبد المحسن مرتجى المشير عامر بعد 
اتتهاء الحرب عن سبب عدم الأخد بوجهة نظر عبد الناصر فى 
معاد لشوب القتال » رد اشر فالا : ر اله له عرف 
فی عبد الناصر آنه کاهن آو أن الاوحی زل عله » أو عنده من 
حصفاء الروح والشفاضة ما يحعله يتنا مسقا الأحداث » ! 
واستطرد افر عامر قاللا : « ان عد الناصر سبق وتنب فى 
عام ٤ 1۹٩‏ بعد تمم قناة الوس » أن الموقف الدولى لن 
سمح للانجایز والفرنسیین أن پشنوا هجوما على مصر بسبب 
هدا التأميم » وكان هذا التنبوء ضد زآى المخابرات 
الحرية التى تجبع لديا من العلومات عن تحركات الانجاإز 
والفرنسیین ما بوحی بان الهجوم على مصر مرجح جدا بل انه 
مؤکد »+ 


ثي قال المشير عامر انه لى بأخذ كلام عبد الناصر على محمل 
الحد : « وهل معقول » اذا آخدت رأى الرئيس على أنه حققة 
تقع » آن أطلب من جميع القادة ف سيناء آن ينتظروننى فى 
مركز القادة المتقدم ف سيناء بوم ه يونيو » وآن عرض حیاتی 
ومعى قاد الطيران والقادة الآخرون للخطر ؟ » ه٠‏ 


و هذه ما ساة ے كما لعل القارىء بلاحظ 1 لقد كانت مصر 


واقعة ق بد اثنين : أحدهما» وهو عبد الناصر تخد قراراته 
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بناء على حسابات خاطئة » والآخر ٤‏ وهو عد الحكيم عامر » 
يقم خططه المسكرية بناء. على حسابات خاطئة | وكانت النشجة 
آله عندما توفی عبد الناصر فى يوم ۸ سبتمبر ٧۹۷۰‏ کائت کل 
أرض سيناء والضفة الغرسة وغرة والحولان واقعة تحت 
الاحتلال الاسرائيلى ء 


ویستمرءون العیش فی الوهم › ولا بریدون آن پفيقوا الى حقاق 
التاريخ و برندون لشعبنا ًن عرف تار يجه الحققى 


على آن عید الناصر کان فی نوفمیر ۱۹٥٩‏ يعرف آنه دفع 
بالبسلاد الى هوة ليس لها قرار »> وعلى حد قول عبد اللطيف 
البغدادی « صرح لی بان بکی » وآنه على ما پظهر قد آضاع 
البلد » ! 


وقد ورد صلاح نصر أن عبد الحكيم عامر ذكر عبد الناصر 
بتحذيره له من مواجهة دولتين كبيرتين » وقال لعبد الاصر 
ان القوات المسلحة ليست فى وضع استعداد لمواجهة غزو كير ؛ 
وان معني ذلك انتحار القوات المسلحة > وتخ رب اقتصاد 
مصر » وأ ضرب مصر سوف يوؤخرها آلف سنة على الأقل ؛ 
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وآن ضساره ن سدع له ان تحمل الشسعب المصرى هده 
الحزرة ء 


کان ر ى حاله شك بالهسىتىر ا وييدو آنه تد کر نها ده هتار 
وبعض أعوانه ٠‏ فاقترح على أعضاء مجلس الثو رة الاتتحار كبديل 
للاستسلام ! 


و سیت اهتزاز الثقة ين عبد الناصر والمشير فانه سافر 
الى الاسسأعىلىة مع عبد اللطف النغدادى ف طريقهسا الى 
بورسعید » دون آن يخر عبد الحكيم عامر قاد جشه ذلك ٤‏ 
رغم الحساح اللعدادى عه کہا ذکرنا 5 على أن المشبر 
أرسل صلاح نصر ف أثره فى اليوم تسه بحجة الوقوف على 
الموقف العسكرى ف الاإسماعيلىة 1 


وعلى طرق الاسماعيلية » كما بقول صلاح نصر « رآبت 
فلول جيش ودمارا جعلا الحسرة تكاد تفتك بى : دبابات مدمرة 
ومدافع محروقة وسيارات عسكرية مقلوبة أو خاويه على 
هيكلها ٠٠‏ كل هذه تشي الى ما فعله العدو بقواتنا المسلحة ء 


وصلث الاسماعبلية » وتوجهث الى مبثى القيادة العامة 
بها » فو چدته غاصا بالضباط ؛ کاڼت البلبله بدو على وجوه 


ف۹ 


( م ة ‏ الحقيقة التاريخية إل 


كير من الضباط » ولم تكن هيئة القيادة العسكرية توحى بأنها 
على مستوی مواجهۀ عمليۀ غزو کر ! 

ورآمت عبد الناصر وكمال الدين حسين ء كان عبد الناصر 
بدو کآسد جرح آدمته الاجر ء وکان سدو على وجهه قاق 
واضح مما تخبئه الأيام + طاب منى عبد الناصر أن أعود الى 
القاهرة » وآن أبقى بحوار عبد الحكيم ! وطلبت منه العودة الى 
القاهرة > حتى يستطيع أن يدير دفة الدولة » ولكنه رفض ! 


ولكنى ما أن عدت للقاهرة حتى عاد عبد الناصر اليها ء 
وعلمٽت من عبد الحكيم أنه هو الذدى لح عله االعودة الى 
القاهرة « وشعرت أن عبد الحکيم قد ساءه آن پسافر جال الى 
القناة دون ًن ابره + 

وھا كانت وره ولو نواجه العدوان الثلاٹى مواجهه 
مضطر به 4 وقبادتها منقسمهة وقد أنعدمت التقه ين آفرادها 6 
فی الوقت الذى كانت الشادة العسكردة قد فقدت سیطر تھا على 
فواتها » فقد انتشرت القوات العمسكرية فى شوارع القاهرة » 
وتر كت منطقه القتاة | رغم الاتفاق على سها من سسناء للدفاع 
عن تلك المنطقة ! 

وكانت الخلافات بين أعضاء مجلس الثورة حول الموفف 
من المدوان قد وصلت الى طريق مسدود + كان عبد الناصر ‏ 


۹۹ 


ما قول صلاح نصر ‏ « يكن الكره لصلاح سالم » ويظن 
آنه هو الدذی ث عد الحكيم عامر على التسليم + 

وف أثناء ذهاب عبد اللطيف البغدادى الى عبد الحكيم 
عامر رکب مع صلاح دسوقی فی سیارته » « واقترح صلاح 
دسوقی على البغدادی ونحن فق الطریق آن فوم بأعتقال صلاح 
سالم وآن نضعه ف منزلی » ون يقوم ضباط من البوليس 
بحراسته ء ولكنى رفضت الفكرة » ء وقد كان الحل الذى 
تم التوصل اليه هو ابعاد صلاح سالم الى السويس ليتولى 
الدفاع عنها ! 

ولم يسال أحد نفسه كيف يمكن لضابط برتبة « صاغ » 
أن پتولى الدفاع عن مدينة كبرة مثل السوس ؟ هل مات كل 
لواءات الجيش المصرى ولم يبق أحد ليتولى الدفاع عن 
السو س ؟ 


% ¢ ¢ 


۷ 


~ (A ~- 


درجت النظم السياسية على أن تتعلم من أخطائها ء الهم 
لو رة ولو ! فقد أرتکىت آخط اء ۹٩‏ مرتين » ونفس 
'شخاص ! وكانت المرة الثانية ف ۱۹٦۷‏ ! وهو آمر فريد فى 
اریخ » ولکن له آسبابه التى سوف نعالجها » وان كان السبب 
“کہبر هو آن القیادة التی آثبتت فشلھا فی عام ۱۹۰۹ کانت هی 
سها القيادة الثى ادت الحيش المصرى الى هريسة 
ئة ٩Y‏ ! 
وثبوت فشل قيادة ٠۹٠١‏ فى ادارة دفه الحرب ليس من 
ندياتنا ولیس من استنتاجاتنا »> بل هو أمر تثبته وثائق تاك 
لحرب » فیذكر آحمد حمروش ف كتابه الوثائقى عن قصة ثورة 
وليو أن ادارة عبد الحكيم عامر للمعركة كانت دون مسستوى 
أرامرة الخطرة التى كانت موجهة ضد مصر » وأآن مواجهته 
لمعدوان ام تكن ايجابية ولا ديناميكية » ولم تكن شخصيت 


ریم الوفد الراقق ٠ ٠٠۹۹/۱۰/۲‏ 
4 


المحبوية ذات تآثير نافذ فى ظروف المعركة ء وكان تحرىكه للقوات 
واعداده للخطط غير متناسب مع خطورة الموقف » وذلك على 
الرغم من استعاته ق ذلك الوق فى مكته بعدد من خرة 
ضباط آركان الحرب ! 


و دصرب المل باصدار عك الحكيم عامر مره أحمد راض 
وهو ٠دلى‏ متخرج فى كلية الحقوق ! كما أن مساعده قاقد 
القواث الجو ده مسعمدک صدفی محمو د ترك طاراته فريسبة لهجو م 
وهی رابضة على الممرات الجوية دون تليق > مما آدی ا 
ذلك يومين 1 ` 
النعدادى آذه فی اجتماع دوم الست +۱ ئوفمىر ١ ۹٩‏ صدر 
الذدى کان عضر الاجتماع ما داخ دم على الحيش وعلی 
عبد الحكيم » وروح الاستسلام النى كانت قد التابتهم » والشلل 
الذى حدث لهم بعد دخول الانجليز والفرنسيين المعركة ء 


وكان من الطبيعى أن ينتقل السخط الى رجال القوات 
المسلحة ء وهو ما صارح به عبد الاطف البعادادى عد الحكيم 


° 


عامر فی عشاء مع عبد الناصر بوم ٥‏ وشمیر ۱۹٥٩‏ » فقد آبلغه 
یما کان پلمسه ويسمعه من ضباط القوات الجوية » من هم 
فقدوا الثقة ف قیادتهم نيحة للأخطاء التى حدثت » ء وقال 
ان هدا يستلزم من المشبر اثخاذ بعض الاأجراءات بالنسة لهوؤلاء 
القادة » حتى تعود الثقه ين القادة ومرء و سهم » وعله أن 
فحری لحققا مع القادة الذين تسوا باھمالهم ی هذه االأخطاء ء 
والعمل عى تلهم الى جمات آخرى . 


وقد تدخل عد الناصر ف الحديث > ضارا المثل بصدقى 
«حمود ريس هية آركان حرب القوات الجوبة » وقال : 
« مثلا ينقل الى وكيل وزارة الحربية لشئون الطيران » ! على 
أن عد اكيم عامر رفض محاسبة هولاء القادة » بل أعلن أئه 
باتمس لهم العذر فما حدث > « واذا كائوا قد آخطوا > 
فاعتر ئی مسولا ضا » ومن المستحسن أن آستقیل آنا 
كذلك » ! 


أن حساباته الخاطئة هى التى زجت بمصر فی حرب مع دولتین 
تآميم شركة قناة السويس الذى يعرض مصر للحرب » على 
الرغم من آنه قاد عام القوات المسلحة ء ولم بخطره به الا فل 


۷1 


أعلان القرار + كما لم يو أا جهه يانه علدما الخد القرار الذى 
زج بمصر فى الحرب » ولم يكن الحيش المصرى معدا » وا تما 
کان لايرال بعد فى مرحلة اثنقال » وغ مستقر على أرض ثا نة 
من نواحی التسليح والتدرب والتنظيم والعقىدة القتالة * 


والمهم هو أن هذه القيادة العسكرمة التى ارتكت أخطاء 
حرب ۱۹٥٩۹‏ كانت هى نفسها القيادة الى ارتكبث أخطاء 
حرب ۱۹۹۷ ! ومعنی آخر آنها كانت هى لفسها القيادة النى 
تركها عبد الناصر فى مواقعها لترتكب أخطاء حرب بولية ۱۹٩۷‏ 

فكما رشا فقد رفض عبد الحكيم محاسبة القاد 
العسكريين الدين ارتکيوا أخطاء فى حرت ۹٥٩‏ - وزاد علي 
ذلك أن فرض حمايته الشتخصية عليمم » بعد أن ربط مصير: 
ووجوده على رآس الجيش بوجودهم ء ولم يملك عبد الشاصر 
الا الاذعان » دون آن بخطر اله آله يعرض مستشل اللاد 
للخطر » فلم تكن مصر فى حالة سلام بطمان الها › واتما کا نت 
ف حالة حرب مع اسرائیل بمکن آن تنجدد نیرانها ف آی وقت ء 
فتثكر ر نفس الأخطاء على بد نفس القيادة العسكرية ! 

وهو ما حدث ف حرب ٤» ۱۹٩۹۷‏ فکما دفع عبد النلاصر 
بالجیش المصری فی حرب ٠٣٠١‏ بقرار اميم شركة قثاة السويس» 
وهو غ تعد لهذه الحرب ُ فقد دف بالجیش فی حرب 1Y‏ 


¥ 


وهو غير مستعد أيضا ! وذاك بقرار سحب قواٽت الطوارىء 
الدولىة من شرم الشيخ »> وفرار اغلاق خلج الحشية فی وجه 
املاحة الاسرائيلية ء 


وقد كرر المشير عامر تفس الأخطاء على نحو شر الدهشة ! 
فقد کان تصل بضباط مسئوأيتهم محدودة فى الجبهة » ولا بتصل 
تاد الجبمة الفريق عبد المحسن مرتجى ! وكان شس 
بدران » وزير الدفاع وقتداك » موجودا مع عبد الحكيي عامر 
الملحقة يمكتبه » وكان واضحا جهله بادارة العمليات الحردة ء 
فلم تكن له من عمل طوال الأزمة الا تقدیم بعض الأوراق الى 
عبد الحكيم عامر الواردة الى مكتبه ! 

وقول عد اللطيف اليغدادى أنه لهذا السب ے کان 
مدفوعا مع حسمن ابراهیم و كمال الدين سین » للمقار نه سن 
شمس بدران » وزیر الدفاع الصری » وموشیه دایان » وز 
الدفاع الاسرائيلى ! كنت دائم القول لحسن وكمال : « تصوروا 
ًن شمس هذا هو المستول علدنا > والمقايل موشی دیأان عند 
البهود » ؟ 

کما روی الىغدادى عن أدأرة عد الحكيم عامر حر که 4۹۹۷ 
آئثه طل « ثلاث ساعات »من مساء الالنين ه بونة » « مشغولا 


y۳ 


بالانصال بضابط ف مطار العرش أسمه الدب » وبطلب منه 
دفع مدفع ۷ه ملم للدبابات من مطار العريش الى بلدة العرش > 
ان دنابات العدو كانت قد وصلت البها ء وكان عبد الک 
بهدده انه سبقتله أل آم درسل المدفع الى بلدة العرش ! حتى 
آصبح موضح تفکه ننا » اذ کف یمکن لقاگد عام کیک الحكيم 
عام آن بشعل نفسه بموضوع مدفع طوال هذا الوقت ؟ وآين 
القبادات المحلية ؟ ونذكرنا عام ٠۹٠١‏ » عام معركة السويس > 
وکیف کانت تدار » ؟ 


وف الواقع أن المشير عامر كان يدير المعركة على طريقشة 
ادارة البلاد 1 فلم عتمد على اُرکانٰ حر ده »> وانما اعتمد على 
هيئة ضباط مكتبه التى كانت تتكون من المنتفعين والمتسلطين 
على رقاب العباد » وكلهم سوا الغن الحربى لاتحاه اهتماما تهم 

وقد اعثرف الفريق محمد فوزى أن « القيادة الفردية 
البيروقراطة العسسكر ده >٤‏ ھی الئی سست الهزدمة لوم ٥‏ ډوئیو ي 
الائسحاب » قلب الهزيمة الى تكسة » ا 

وقد کان فرار الالسحاب آمو ذحا للقرارات التی کانت 


Vê 


تضاف الى فضساح لورة وليو المسكرية » النى استولت على 
الحم فى بوم ۲۳ بوليو بحجة هزيمة الجيش المصرى فى حرب 
۹4۸ ء فاا دیا ترلکت من الأجخطاء العسبكر دة ما لضاء لت الى 


الالسحاب یوم ۱۹٦۷/٩/٩‏ ء فيقول : 


طابنی المشیں بعد ظھر یوم ٤ ۱۹٦۷/۹/۹‏ قائلا لى : 
« عايزك تحط لى خطة سريعة لانسحاب القوات من سسيناء 
الى غرب فناة السويس » ء ثم أضاف : « آمامك ء۲ دشقة 
فقط » ! 


آى أن معلومات المشير العسكردة أقنعته أنه ف الامكان 
وصح خط سر دة لا نب جاب القوأت من سيناء ی وقٹ لا تحاوز 


« دة + 1 


ويقول الفریق محمد فوزى انه فوجىء بهذا الطلب > 
« اذ آنه أول أمر بصدر الى شخصيا من امير » الذى كانت 
حالته النفسية والمصبية منهارة » بالاضافة الى آن الموقف لم 
یک ن لسسع با لمناقشة آو الحدل » أو معرفة ة دوافم التفکیں فی 
مل هذا الأمر فقد کائت القوات المردة في سيناء متماسكة 


Ye 


حى هذا الوشت » فيما عدا قوات الفرقة السابعة مشاة » وام 


« أسرعت الى غرفة العملياتث » حيث استدعيت الفريق 
آنور القاضى » رئيس الهيئة » واللواء تهامى » مساعد رگيس 
الهيئة »> وجلسنا فترة قصيرة نفكر ف اسلوب وطريقة انسعحاب 
القوات » بعد أن أعطيت طلب المشير الى كليهما» + 


« واتتھی نا الموقف الى وضع خطوط عامة جدا » واطار 
واسع لتحقيق الفكرة ء ودونها اللواء تهامى فى ورقة » وكان 
هذا الاطار يحدد خطوط انسحاب القوات ولوقت التمركز قى 
هذه الخطوط » ؛ 


« توجهنا نحن الثلاثة الى المشير ء وكان منتظرا واقفا خلف 
مكتبه » واضعا احدى ساقيه على كرسى المكتب » ومرتكزا بذفنه 
« ويد اللواء ثهامى ف القراءة بقوله : لز ردك القواث الى 
الخط كذا يوم كذا ء ثم الى الخط كذا يوم كذا »> وآن يتم 
ارتداد القوأث بالتبادل على هدد الخطوط لین وصولها الى 
الخط الأخير غرب قناة السويس بعد أربعة أيام من بوم البدء 
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يال » هء 


« وعلدما مم المشبر الجملة الأخبرة الخاصة شحديد مدة 
الانسحاب » رفع صوته قليلا موجها الحديث لى : أربعة أيام 
وثلاث لیال یا فوزی ؟ آنا خلاص آعطيت آمر الانسحاب » 1 ثم 
دخل الى غرفة تومه بطريقة هستيرية » بينما أنصرفنا نحن الثلاثة 
مندهشين من حالة المشر ! » ء٠‏ 
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کان استطرادنا للحدث عن حرب ۱۹٩۷‏ آمرا فرضه 
تكرار أخطاء ۱۹٩‏ ۰ على بد تفس الأشخاص > وهو ما لا قری 
مار له ف التاريخ » وهو ما يبرهن على حقيفة ناريخية ھی ان 
العهد الناصری لم یکن موهلا لأن فود مصر الى آى نصر ! 


وعلى كل حال فقد رآينا فى مقالاتنا السابقة كيف تهافتت 
القيادة المس-كرية فى وجه العدوان الثلاثى › وتملكتها روح 
الاستسلام » وفقدت سيطرتها على قواتها » فانتشرت القواب 
العمسكرية فى شوارع الفاهرة تاركة منطقة القناة التى كان 
مقررا آن تدافع عنها ! ووصات الخلافات ين أعضاء مجلس 
الثورة حول الموقف من العدوان الى طريق مسدود » حتى جرى 
التفکیں ف اعتقال صلاح سالم ولکن ری التخلص منه عن 
طريق آن بتولى الدفاع عن مدينة السويس ! 


(چ) الوفد الوافق ۱۰/۹/٥۹٠ا|‏ ' 
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وقد کان من حسن حظ مصر آنه فف الوك الذى 'تخادلت 
فيه قبادات ثورة يوليو وتملكها الرعب من المصي ٠‏ واستقر رآيها 
على الاشحار » وأعدت بالمعل سيائيد البوتاسيوم لهذا العْرض ء 
كان الشعب المصرى متماسكا مام الخطر » ولم إتطرق الجزع 
آ لی تسه ¿ وکا بعطی شادثه درسا ف الصمود | 


وهذا ما يعثرف به عبد اللطيف البغدادى » الذى يقول 
انه ف يوم الجمعة ۲ نوفمر عندما ذهب الى بيته لتناول طعام 
العداء > اتصل به چمال عبد الناصر طالا منه الذهاب الله ف 
مكثيه بمحلس الوزراء > .« وشعرت من يرات صوئه آن هناك 
شيا بضابقه وله خطورته » ولذلك نزلت مباشرة دون آن آتناول 
غدائى ٠‏ وللا وصلت الى هناك لم يكن بالمكتب غير جمال 
وغ الحكيم + 

« وآخدذث اتحدثٺ الها عن روح الشعب ¿ وتصر فاته آثئاء 
الغارة الجوبة التى شاهدنها عندما كنت متوجها من القيادة ألى 
الدفی » واستهتار الشعب دهده العاراث » ومعنوباثه المرتععة + 
وبدأ عبد الحكيم قائلا ان الاستمرار ف المعركة سيثرتب عليه 
تدمي البلاد وقتل الكثرين من المديين » وانه بفضل تفاديا 
لهذا التدمي_ أن نطلب ابقاف القنال | » + 


ومعلی هدا الاعثرآف من النعدادى أنه ف الوفف الذى 


A 


كان الشعب المصرى بظهر استهاتته بالغارات الجوية » وترتفع 
معنوباته فى وجه الخطر » كانت القيادة العسسكرهة تفكر فى 


اليم ! 


ومن حسن الحظ آن الشعب لم يكن بعلم بما يدور فى 
ذهن قيادثه العسكربة » وآله صدق قيادته السياسية عندما 
ذهب عبد الناصر فى تفس اليوم الى الجامع الأزهر > وخطب 
فى المصلين » وأعلن عن آصرار مصر على القتال ٠‏ 


الى الاسماعيلية مع عبد اللطيف الىغدادى » بعد ما شاهد العربات 
والدیابات الملحطمة على جانبى الطريق »> وقال : لقك هزمتى 
جيشى ‏ فان الشعب المصرى لم يهزمه ! قفى صباح اليوم التالىء 
وعلى الرغم من آن العدو کان قد آنزل جنود مظلاته فى بورسعیده 
فی محاولنه للاستيلاء على المدينة ء فاه عندما وقف عبد الناصر 
وعد اللطيف اللغدادى ق الصباح فی احدی فرندات مبنی 
القادة ۾ كانت مشاهدة الأهالى كافية لث الأمل ق تفسيهما بعد 
اس !۲ فيقول عبد اللطيف البغدادى : 

J‏ وقفنا ف احدی فراندات می ألقادة ¢ فشاهد نا کان 
المدينة وهم سیون فى شوارعها وكان الحياة طبيع ۽ 
ولیسٽث الیحرب على بعد عشرات الکیلو مترات منهم ! وکان کل 

A1 


ر م ١‏ الحقيقة الناريخة ) 


منمم پحمل بندقیته على کته » حتی البائع النجول کان پچلس 
على الرصيف » وبندقيته الى جواره ! فاشعرتنا هذه الصورة 
بالأمل »> وأحسسنا أن الحو فى الاأسماعيلية بختلف تماما عن الجو 
الذى بحيط بنا ف مبنى مجلس الثورة بالقاهرة »> وربما يكون 
ذلك اتجا عن انعزالنا فی مہنى القیادة لا ری آحدا ولا لسع 
الا آخبار القوات العسكرية وانسحابها من سيناء » وما حدث 
لها أثناء انسحابها ومدى خساثرنا ء ولكن رقيتنا الأهالى 
الاسماعيلية ¢ دم آقرب الناس الى منطقة القناة > وهم سرون 
بهذا الهدوء وهذه الثقة وکام لا بتوقعون فتاللا" »> ساعدنا 
على استرداد عض معنو اتنا التی کنا قد فقد اها > ویدأث الثفة 
تعود الى تفوستا »,| 

وف آثناء عودة عبد الناصر مع عبد اللطيف اليغدادي الى 
القاهرة » لاحظ عبد الناصر آنهما عادا ثائسة حتی دون آن يمرا 
على القوات الثى بالاسماعيلية ء ورد عبداللطيف البعدادى 
قائلا : « ان هذا لا پھم › وکل ما پھمنی الآن آننى فد شسعرٽ 
براحة بعد ما كنت آحس بالضيق » ورا بكون ذلك بعدما 
شاهدتا الناس بالاسماعيلية + وائلى آأحس الآن براحة 
وطمانينة ! » ء فأمن عبد الناصر على كلامه ء 


المعلم » كان يعنيها حقيقة » فلم تنكم روح الشعب آبدا وهو 


AY 


بواجه مع رکه بالسة بقباده فاشلة د قواٽت دولتین عظمیین 


ومن هنا جاءث مقاومة الشعب فى بورسعيد للعزو ! فعلى 
ارغ من أن عدد طلعات العدو الجوية انى قامت بها طائراته 
فوق بورسعيد بلعث يوم ٠‏ نوفمبر ٤۷۳‏ طلعة »> فان المقاومة 
الشعبية ظلت مستمرة ف المقاومة بشكل يدعو الى الفخار رغم 
عدم نوافر الامكائيات ! 


فلقد ذكرنا أن بورسعيد كانت خارج خطة الدفاع المصرية 
الأصلة » الى کانت فد شت على ساس الدفاع عن غرب 
فرع رشبد » وان اعتقاد القادة العسسسكردة المصردة أن 
بورسعيد مديئة يتعذر الدفاع عنها » نظرا لكو نها محاطة ببحيرات 
ومسنقعات » وانما يمكن مهاجمة القوات المعتدية عندما تندفق 
على الطريق الضيق الذى بصل المدينة بالاسماعيلية والسويس . 


ولذنات كانت القوات المسلحة المصرية ق المدينة محدودةء 
فو فقا لحمروش فان هذه القوات كانت نتكون من اللواء السابع 
والكتسة الرابعة مشاة » الى جانب المدفعسة الساحلية والمضادة 
للطاترات وان كان العميد محمد كمال عبد الحميد يذكر آن 
هذه القوات کات ننکون من 'سريتين من مشاة الكثيبة ۲۷١‏ > 
وكتيبة المشاة الرابعة التى كانت قد وصلت ثوا من سيناء بعد 


AY 


أن تثقرر الانسحاب العام ٤‏ الكتية رقم ۲۹۱ مشاة التی 
كانت قد وصات بورسعيد بوم ۲١‏ آكتوبر » هذا بالاضافة الى 
خمس سرايا آخرى » وكتيبة حرس وطنى » وفرق المقاومة 
الشعبية » وبطارية مدافع صازوخية ء 


وعلی کل حال » فان هذه القواث تعثرت ے كما قول 
حمروش ‏ عندما ازات القوات البريطانية فى مطار الجميل > 
وذلك تنيجة لانهيار القيادة المسئولة ثم هربها الى بورسعید ! 
المسركة . 

وعندما تشتتت ألقوات طلب الضباط الصعغار من شمس 
بدران » مدیر مکتب عبد الحکیم عامر الذی کان پفتش على 
الحرس الوطنى فى المنصورة » السماح للشيوعيين بالدخول 
الى بورسعيد إلأنهم أقدر على فهم تفسية الجماهير »> وقد وافق 
على ذلك » ورفع الحظر بعدها عن تحر كات الشيوعيين + وكان 


الأولى للعدوان الاسرائيلى » بالسلاح » ولكن تعطل ذلك حتى 


Aã 


ثم ثحت اشراف الماحث العامة بشكل روثينى ومظهرى وغيں 
فعال ! ولکن مع هبوط حلود المقللات وصلل قطار محمل 
بالذخرة والسلاح الى محطة بورسعيد » وبدأً توزيع السلاح 
على الأهالى دون نظام ولا كان السلاح فی الشحم ¢ 
والناس غږ مدره آو منظمة »> تتحرك ورأء آی صوت بدعوها 
وعرضها لبعض الخسائر ء 

وهكذا كانت المقاومة الشعبية هى التى تقاتل ف بورسعيد 
فى حين توقف الجيش عمليا عن القنال بعد .انسحابه من سيناء 
واعداده للدفاع عن مديشة الاسماعيلية تحت قيادة كما الدين 
حسين ء ومعنى ذلك أن المغأومة الشعسبة » ولبست القوات 
للبطولة والصبود + 

¥ ¢ ¢ 

على كل حال » ففى الوقت الذى كانت ثوات العدو تحتل 
بورسعید » کات قواٽت اسرائیل قد تمکنت من احتلال سيناء 
كاملة » ووصلت الى شرم الشيخ الذى هو أکبر أهدافها : 
لتت أخطر ضفحة قن الصراع الربى الاسرائيلى » واكثرها 
دموبة ! 


A٥ 


وكانت خطة .الدفاع عن شرم الشيخ قد بنيت على مواجهة 
احتمالات حصار طوبل ٤‏ ولیست على آساس اقامة تحصينات 
ووسائل قتال لصد المهاجمين ء وفسر ديان ذلك بأن القيادة 
المصرمة كانت قد آخذت ف الحسبان أن اسرائيل سوف تحاول 
احتلال مضيق يران بطريق الجو والبحر » ولم نكن تتوقسح 
هجوما من جانب قوات جيش بان بطريق البر ء لذلك قام 
التركيز الأساسى لخطة دفاع شرم الشيخ على حفر مستودعات 
تحت الأرض » وتخزين المياه والأغذية والوقود والذخيرة لشهور 
عديدة » كما بنى ميناء عميق وشق مطار وآقيمت محطة كهربائية ه 
ولكن الحفر والتلغيم والتسوبر والمراكز المسيطرة على الداخل 
لم تكن قوية الى حد تستطيع فيه مواجهة هجوم شديد من 
الجثوب أو من الشمال ء 


وقد أعدت اسرایل لاحتلال شرم الشيخ لواء مشاة » قطع 
مسافة لشمائة كيلو مثرا ! ليفاجىء القوات المصرية من البر ! 
وقد تحرك هذا اللواء » وهو اللواء التاسع » من بير سبع 
فجر بوم ۳١‏ أكتوبر واستغرق ثلاثة آيام لكى يصل الى 
شرم الشيخ ء فقد وصل الى رس النقب بوم أول وفمبر »> وق 
اليوم التالى ۲ وفمبر تحرك من رأس النقب متجها الى الجلوب 
على طول الساحل الغربى لخليج العقبة » ولم نكن معة قواث 
مدرعة » ولذلك قامت القيادة الاسرايلية بتعزيزه بوحدات من 


A" 


لواء المظلات كى تهاجم موقع شرم الشيخ من الجنوب فى مقابل 
هچو م اللواء من الشمال ۰ وقد و صلت هذه الوحدات بالمر کات 
على طريق رأس السدر ‏ بو زنيمة - فى الوقت الذى نزت 
و سحكه ائه ھن اأظلپين فى مطار الطور واستوات عليه » وكان 
الشيخ فى وقت واحد مع قواث اللواء التاسع مشاة ء 


على آنه ف ذلك الحين كانت القيادة المصرية قد أصدرث 
آوامرها بالا لسحاب العام من سيناء » وشمل هذ | الأمر بالفعل 
موقع شرم الشيخ ! 
%3 


AY 


ب + | () ب 


فى مقالنا السابق كنا قد آبرزنا التناقض الحاد بين موقف 
قيادة ثورة وليو من العزو وموقف الشعب المصرى ء ففى حين 
انهارت القيادة العسكرية فى وجه العدوان الثلاثى وتخاذلت > 
فقد صمد الشعب المصرى ف وجه الخطر واستهان بالغارات 
الجوية ! وهو ما يعنى آن المنتصر الحقیقی فی معرکة ٠۹٥٩‏ 
كان هو الشسعب المصرى ء رغم نف قيادته العسكرية ! وقد 
ضر نا آمثلة لذلك من واقع مذكرات عبد اللطيف النعدادى > 
فد كانت الصيحة التى أطلتها الشعب المصرى ف ذلك الحين 
هی صيحة : لا حنحارب » » وکاثت آغنیات : « والله زمان 
یا سلاحی » ٤‏ ا« والله آکیر » ردد فی کل مکان ۰ 

آما النقطة الثانية التى أبرزناها فهى معركة دورسعىد ! 
فی حین خاذات القادة العسكردة وتبعثرت الققوات 
المصردة تتبجة لهرب القيادة المسثولة من بورسعيد > وهو ما أدى 


(ی)- الوفد المرافق ۱۹۹/۱۰/۲۹ ٠‏ 
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الى فصل الضباط الأربعة الذين تولوا هذه القيادة من الجيش 
بعد انتهاء المعركة ‏ بقيت المقاومة الشعبية لتخلد بطولة 


ورسك ٭ 


ويمكن القول ان المعركة الوحيدة التى حارب فيها الجيش 
الملصرى كانت هى معركة شرم الشيخ + فلقد رآينا كيف أعدت 
القيادة الاسرائيلية لاحتلالها لواء مشاة »> قطع للثمائة كيلو مترا 
لكى يفاجئها من البر » بعد أن كانت تتوقع 'الهجوم من الجو ٠‏ 
وقد وصل هذا اللواء يوم ٤‏ وفمبر ۱۹١١‏ ونبدث آمامه المواقى 
المصردة فی راس نصرانی وشرم الشيخ ٠‏ 

فى ذلك الحين كانت القيادة المصربة قد أصدرت آوامرها 
بالانسحاب العام من سيناء فى مساء الأربعاء ۳١‏ أكتوبر ء وقد 
شمل هذا الأمر بطبيعة الحال موقع شرم الشيخ » على أن هذا 
الأمر تعذر تنفيذه بالنسبة لهذا الموقع > نظرا لعدم كفاية وسال 
النقبل لدى تلك القوة » وهو ما دعا قا دها الى اقتراح 
بقاتها والدفاع عن الموقع حتى تصل اليه وحداث النقل ء 

على آته فى تلك الأثناء كانت القوات الاسرائبلية قد أتمست 
حصارها لموقع شرم الشيخ عن طريق‌احتلال الطور ء فسدت بذلك 
الممر البرى من مضيق تيران الى مصر ء وبذلك لم جد قاگد 
القوة بدا من اخلاء راس نصرانی وترکیز قواته فی شرم الشیخ» 
رغم مزایا خط راس نصرانی فی تحصبناثه وفى الدفاع المضاد 


۹٩ + 


رات الذی کان متفوقا على ذلك الذی کان ف الخط الثائی 
شرم الشيخ ء فقد كان الميناء والمطار بقعان فى شرم الشيخ ٠‏ 
ولكن فيل انسحاب القوة المصرية من رآس نصرانى » قامت شف 
المدافع الساحلية التى تسيطر على المضيق بين الساحل وجزيرة 
يران والتى كات المنع مرور اللاحة الاسرائيلية الى ايلات ؛ 


على آنه فى تلك الأثناء كانت السفن البريطانية قد تحمعت 
فى مدخل خليج العقبة لفرض الحصار البحرى على شرم 
الشيخ ء وفى الوقت نفسه أخذت القوات الجوية المعاديةه فى 
شن غاراتها على الموقع ء ويذلك تنكول القوة المصرنة ف 
شرم الشيخ قد تم حصارها برا وبحر وجوا + وهذا ما آبرق به 
قاگد هذه القوة الى القبادة العامة فى مصر دوم ۳ لوفمبر 
سنه 4۹0٦‏ + 


وقد كان على اللواء الاسرائيلى ف ذلك الحين اما المجوم 
على شرم الشيخ ف عملية ليلبة » واما القيام بذلك مع الفجر ء 
وقد الغلب رآى العملية اللبلية حتى لا تتاح الفرصة للوحدة 
المصرة النى قلت من راس نصرائى الى شرم الشيخ فى الليلة 
السأشة ء للاستعداد ؛ 

وعلى ذلك بدا هجوم اللواء الاسرائيلى بقوة كتيبة بعد 
منتصف الليل لاحتلال موقم نحتله سرتان مصریتان فی الجانب 


۹۱ 


الغربى من الخط ء ولكن القوة الاسرائيلية لم تنجح ف فت 
ثغرة فى حقل الألغام » فى الوقث الذى العرضت فيه ليران 
رشاشات القوة المصرية ء وفى خلال وقت قصير تكيدث القوة 
خسارة ۲۲ مصابا و ٩‏ من قادة الحماعاث وقشل واحد ء ويدلك 
فشل الهجوم الليلى » واضطرت القوة الى الاشسحاب ؛ 


على أن الهمجوم الاسرائیلى استؤئف مع ول ضوء النهار 
فی اليوم الثالى » يمساعدة لیران الهاو ئات الثقلة عبار ٠٠۲+‏ مې ٤‏ 
واشتراك سلاح الطيران الاسرائيلى والعربات صف المجثررة › 
فى الوقت الذى كانت هناك كثيبة آخرى تهاجم فى الجائب 
الشرقى ء واستمر القتال حتى الساعة التاسعة صباحا حين 
استسلم آخر موقع للمصريين فى شرم الشيخ ٠‏ 

وقد اعترف موش دان ان « العنصر الحاسم فى هذا 
التسليم من جاب القوة المصرية كان السلاح الجوى + فلم 
يكن لدى المصريين سلاح فعال ضد الطاگرات الاسرائيلية » ء 
وهذا ما يؤكده العميد محمد كمال عيد الحميد ء فقد ذكر أله 
« لم يكن مع القوة المصرية مدفع واحد مضاد للطائرات يصلح 
للاشتباك معها » ! ووصف الغارات الجوية على قوة شرم الشيخ 
بأنها « كانت اكتساحاث عنيفة مركزة » ه 


وود اعترف بن جوریون ما آبدثه القوة المصرية فى شرم 


۹۲ 


الشيح م سال نادرة + ففی خطاه مام الکنيست وم 
۷ نوفمبر قال : « لقد آبدى المصريون شجاعة عظيمة عجيبة حنى 
لقد کان من الصعب علينا أن تتصور أو نصدق آنه فى امكاننا 
القضاء عايها + وسقطت منا فى هذه المعركة الرهية ضحابا غالية 
جدا علينا ء لقد كانت آبامنا فى هذه المعركة بام فزع ودعر 
آمام هول القوة المصرية » ء 

وهذا يفسر ثلك الحقيقة التاريخية فى معركة 1۹٥٦١‏ » وهى 


أن معركة شرم الشيخ كانت هى المعركة المستمرة الوحيدة التى 
ظات داارة مع قوات العدوان الثلائى حئى وقف اطلاق النار ؛ 


ومع ذلك فمن الطريف أن هذه المعركة الباسلة النى شرفت 
المسكرية المصرية وقعت رغم آثف القيادة العسسكرية ! ففى 
ليلة المعركة وصلت الى قاد فود شرم الشيخ أشارة من القائد 
العام للقوات المصرية بقول فيها : « اذا لم يمكنك الاستمرار 
فى المقاومة حتى آول ضوء » فانى آمرك بأن تسلم ٭» تخلص 
من جمیع الأسلحة حتى البنادق والطبنجات ء ولو بالقاها فى 
البحر + دمر جميع المنشاآت اذا أمكن » ! 


على أن القائد المصرى اثر القنال على النسليم ء مسطرا 
الصفحة الوحيدة المضيئة فى الحرب بين القوات المصرية والقوات 
الاسراشالة فی حرب 14 ! 


۹۲ 


على أن احتلال اسراثيل لشرم الشيخ فى يوم ٥‏ نوفمبر 
سنة ٠۹٥٩‏ كان أكر كارثة لحقت بمصر حتى ذلك الحين » وثمنا 
باهظلا لقرار تاميم شركة قناة السويس الذى اتخذه عبد الناصر 
منفردا رطريقة استعراضية دون أن يعد له أيه عدة عسكرية 
تحمایته » ومورطا جیشه فی حرب غير متکافئة مع قواٹ دولتین 
عظمیین مع اسرائیل ٤‏ بکل ما ترتب على هذه الحرب من تدمیر 
کل ما تزود به الجيش من سلاح جديد » وضياع مغزى صفقة 
الأساحة الروسبة التى هزت الأمة العربية هزا ! وان كان دمار 
الأسلحة السوفيتية فی حرب ٠۹٥٩‏ كان ارهاصا بدمار كل 
الأسلحة السوفيتية التى تلقتها مصر من الانحاد السوفيتى فى 
وة ۹٩۷‏ ! 


فعلی الرغم من أن تدځل اللأمم المغحدة فى ذلك الحبن كان 
قد آفلح نی اصدار قرار پوم ۲ نوفمبر ۱۹٩‏ بوقف اطلاق 
النار »> كما آدى الى انشاء قوة طوارىء دولية فى يوم 
٤‏ وفمير « لضمان وقف الأعمال الحربية » والاشراف عليها » 
وآدی آیضا الى قبول كل من بريطائيا وفرنسا وقف اطلاق التار 
وسحب قوات العدوان لدى وصول القوات الدولية فان اسرائيل 
رفضت تنفيذ القرار الا بعد مرور الملاحة الاسرائيلية عبر مضيق 


تيران وخليج العقبة »> كجزء متمم لترتيبات وقف اطلاق النار ؛ 
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ففى لقاء جولدا ماي وزيرة خارجية اسرائيل مع 
لیستر پرسون وزير خارجية كندا »> أكدن للوزير الكندى 
« آنا لن نسمح للمصريين بالعودة الى احتلال الجزء الذى 
يسيطر على مداخل خلج العقبة + وقد احتالنا هذه الجزر لنبقى 
على بوابة مينانا الجنوبى الحيوى ايلات » مفتوحه آمام 
تحارتنا » + ولساءلت : _ ما الذدى يدفعكم الى الضغط علينسا 
للانسحاب ؟ ليس لمة ما يضمن لنا أن يمح عبد الناصر 
للملاحة الاسراثيلية بعبور القناة » آو يضمن لنا فتح الطريق 
آمام الملاحة الاسراثيلية الى ايلات عبر خليج العقبة » * 


وعلى ذلك فقد آخذت اسرائیل وخر انسحابها حتی تکسب 
ضمانات بحق مرور سفنها عبر خليج العقبة ء فطبقا لتقرير 
السکر ر العام للأمم السحدة بوم 10 نابر ۷ عن | ىجاب 
القوات الاسراكلية فی تاریخ ٤‏ نایر ٩ ۱٩٥۷‏ أعلن آنه تسام 
من الحکكومة الاسراشلیة خطابا شد آنها فی ۲۲ نایر ۱۹٥۷‏ 
ستکون قد مت سحب جميع قواثها من شبه جزيرة سيناء > 
ما عدا منطقة شرم الشيخ ! 


على آنه ف وم ۲ ایر ۱۹٥۷‏ أعلن بن جوريون ق 
الکنیست أن اسرائيل لأ تفكر فى احتلال سيثاء بصورة دائمة » 
ولكنها نر دل فقط الضمانات الكافة والناجعة يعدم عرقلة حردة 


٩۵ 


الملإحة الاسرالية والدولبة ء وقال ان حرية الملاحة الاسرائيلية 
فی مضایق یران والبحر الأحمر يمكن تأمينها ؛ اما بلوقیع اتفاق 
يضمن حردة الملاحة الاسرائلىة سن اسرائيل والدول العرييسة 
الواقعة على خليج العقبة » وهى الأردن والسعودية ومصر > 
واما بيقاء القوات الدولية فى شرم الشيخ لتآمين حرية الملاحة » 
ويحيث لا تادر المنطقة الا بعد التوصل الى تسوية شاملة 
ن مصر واسرايل » أو التوصل الى السوية خاصة بحري 
الملاحة فى الخليج توافق عليها اسرائيل ٠‏ 


وقد استطاعت اسرائيل فى ١١‏ فبراير الحصول ٠ن‏ 
الولايات المتحدة على تصريح بأن مضيق تيران وخليج العقبة 
بعتبران » من وجهة النظر الأمربكية » مياها دولية » الى أن تقرر 
العكس هيئة قضاية دولة + 

وفی الوقت تفسه بلغت اسراثل السكر ير العام للام 
المتحدة « آننا لن تسمح ائه للمدافع المصرية فى مضابق 
ران بمنع سفننا من عبور خليج العقة » وآنثا سنشق طريقنا 
بالقوة ء وأكدٽ استعداد اسرا سل لخوض حرب ثانية اذا فر ضٺٹ 
شرم الشيخ 4 


۹7 


تطوير مهمة قوات الطوارىء الدولية » من مجرد الاشراف على 
وقف اطلاق الثار والا نسحاب بعد ذلك ٤‏ الى مهمة دامة + وقد 
قبل هامرشولد دخول قواث الطوارىء الدولية شرم الشيخ 
لالحفاظ على السلام والأمن بعد انسحاب القوات الاسرائيلية > 
ولكنه رفض اعطاء ضمانات لاسرائيل بحرية اللاحة فى خليج 
العقبة لمخالفة ذلك لهمة القوة الدولية + 

ولقد کان سیب رفض اسرائيل الا نسحاب من شرم الشيخ 
دون ضماناٽ بحرده ملاحتها » ورفض هامرشولد اعطاء هذه 
الضمانات > آن دخلث هذه القضبة فى مأزق خطير + 
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۹۷ 


( م ۷ - الحقيقة التاريخيه ١‏ 
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رآينا فى مقالنا السابق كيف رفضت اسرائيل الانسحاب 
من شرم الشيتخ بدون آن تحصل على ضمانات سحربة ملاحتها 
فی مضسيق تيران بين ميناء ايلات والبحر الأحمر ء ولكن 
هامرشولد » السكرتير العام للأمم المتحدة رفض اعطاء هذه 
الضمانات لأنها شحاوز امكاناته ء وبذلك دخلت القضية فى 
مآزق خطيں ؛ 


فقد كان الجيش المصرى محطما فى ذلك الحين » بما يعنى 
آنه لم یکن فی وسع مصر اجبار اسرائيل على الانسحاب من 
شرم الشخ » وفى الوقت تفسه كانت اسراثيل قد حصلت من 
الولابات المتحدة على تصريح بآنها تعتبر مضيق تيران وخليج 
العشة مياها دولية الى أن ثقرر العكس هيثة قضاثية دولية ه 
وکانت فرنسا تحرض اسرائيل على البقاء فى سيناء وتعرض 
استعدادها لمساعدتها أذا تطلبت الظروف ! 


(چو) الوفد الوافق ۱۹۹٥/۱۰/۲۳‏ ء 


۹۹ 


لذلك لم يجد عد الناصر بدا من الاذعان لرور اللاحة 
الاسراثیلیة فی مضق ران ء وقول أحمد حمروش اله تحت 
مظلة الأمم المتحدة » وبحضور وموافقة وزراء خارجة مصر 
واسرائيل والولاباث التحدة وانجلثرا وفرنسا » تقرر الجحلاء 


للجميح 4 الشروط اة : 

آولا ب وضع سار دفاعی من قواٹ الأمم المنحدة على 
الجحدود لین ااقوأات المصربة والاسرائيلة + 

اا س فج مضق ران المسسيطر على مىشاء ابلاث » 
للملاحة والتجارة الاسرائيلية ء 

ٹالٹا ےی اغلا شرم الشيخ لهيثة الرقابة الدولية + 

رابعا س الاتفاق على آنواع محددة من الأسلحة لا تتلعدى 
سحدو دا مرسومة جهة ألشرق + 

على آنه من الواضح آنه اذا کان مثل هذا الاتفاق قد ثم » 
فقول « جولدا مائیں » فی مذکراتها انه کان « اتفاقا شفویا » › 
الاسرائيلية من قطاع غرة ومن شرم الشسيخ 6 فی مقاطل 


(۰۰ 


حق الرور فی مضق "یران وعدم عودة الجنود المصرين الى 
فطاع رة ! 

ويثاء على ذلك أعلنت جولد مائير فى الساعة الثالثة من 
« ثظرا يعض النوقعات والاشثراضات » ستنسحب سرعة من 
فطاع غرة وشرم الشيخ ¢( + 
هو اقرار حربة الملاحة لها وللدول الأخرى فى خليج المقبة 
الأهمة القومة الجيو دة لحرية الملاحة باللسية لاسرائيل › وقاات 
ان اقصادها وافتصاد دول بحر به عد دة تو قف على التحارة 
واللاحه لین المحرين الأحمر والمنوسط ء 


ولم بحل الراب من مارس حتی کان دان قد سلم منطقه 
شرم الشيخ وقطاع غرة » وفی ۲۷ مارس پ٥۹‏ اعلنت اسرایل 
آنها سوف ارس حتها فى الملاحة فى مياه خليج العقبة ومضابق 
یران » وآنها لا جد ميررا للالتجاء الى محكمة العدل الدولية 
لاستطلاع رآها القانوئى فى الطايع الدولى لقناة السويس 


و مضق هران ! 


ومعلی ذلك أن اسرال اعتمدت على الأمر الواقم الذى 
فرضتته قوتها العسكرية كى فرض حربة ملاحتها فی مضیق یران 
بدلیل آله عندما آغلق عبد الناصر مضیق ران فی مایو ۷ه 
لم ئلحا الى محبكمة الع دل الدولىة 4 و انما فلحٹث المضين 
ٻالحصرب ! ) 


وهذ! ما قررته اسرائیل بعد نصف شهر من انسحابها من 
شرم الشیخ + ففی یوم ٠١‏ مايو آعلنت جولدا مار أن آی الدخل 
ضد السفن الى تحمل العلم الاسرائبلی والتی تہمارس حق 
« المرور البرىء » فى خليج العقبة ومضيق تيدان » سيعتبر فى 
ثظر اسرایل اعتداء يسمح لاسراتیل بان لستخدم ضده حی 
الدفاع المشروع الذى نص عليه ميثاق الأمم المتحدة » ! 


وهكذا أعطى قرار عبد الناصر غير المحسوب بتأميم شركة 
فنا السوس ۰ لاسراکيل آكير مكسب حصلث عليه منذ احتلالها 
میناء آم الرشراس ف مارس ۱۹٤4‏ الذى حولته الى ميئاء ايلات › 
فغد آتاح لھا ن تتمتع ‏ لأول مرة ‏ بمزاا موقعها على بحرن : 
البحر المتوسط واليحر الأحمر ء 


وهو تمن باهظ حقا » لأ حصول اسرائیل على حق مرور 
ملاحنها النجارية من مضيق تيران هو الذى جعل منها دولة كبرى 
تحتل أراضى ثلاث دول عريسة » بعد آن كانت قبل قرار اميم 


° 


شر کة ناڈ السويس مجرد دولة صغيرة تحاصرها مصر بحريا عن 
طرق اغلاق مٺافذها الشمالىة الى الجر الأحمر ي وهی خلیج 
العقبة » وقناة السوس ء 


فحتى ذلك الحين » وعلى الرغم من أن الملاحة الاسرائيلية 
كانت تستطيع المرور من باب المندب ء الا أن هذا المرور لم يكن 
بجديها بحال ء طا لما أن سفنها لا تستطيم الوصول الى ايلات > 
وطالما آنها تضطر الى الدوران حول افريقيا ء لذلك كانت 
سيطرة مصر على خليج العقبة وقناة السويس كافية فى 
حد ذاثها لحرمان اسرائيل من المرور فى البحر الأحمر ! وكان 
الوجود المصرى فى شرم الشيخ كافبا لالغاء الوجود الاسرائيلى 
فی ابلات ٭ 

ولذاك شر هذا الاذعان من جانب عبد الناصر لمرور الملاحة 
الاسرائيلية من خلج العقبة آكبر اذعان ليزان القوى » وهو 
أشبه باذعان ليئين لفروط لمانا فى برست ليتوفسلك فى 
الحرب العا مية الأولى » مع فارق وحيد هو أن اذعان لينين كان 
فطة البداية فى بناء الاتلحاد السوفبتى كاحدى القوتين العظميين 
فى العمالم » ولكن اذعان عبد الناصر كان نقطة البداية فى 
سلسلة من االأخطاء التى آدت الى كارثة آعظم »> هی کارثه هزيمة 
دولیة ۱۹٩۷‏ »۰ التی اثنهت باحتلال اسرائیل آراضی ثلاث دول 
عرسة وهى مصر والأردل وسوريا ! 


۰¥ 


وقد كان ول هذه الأخطاء هو اخفاء جهاز عبد الناصر 
الاعلامی هذا الجائب الاستسلامی ف تاج حرب ۱۹١٩‏ > عن 
الشعب المصرى » حتى انه لم بعلم بمسالة فتح مضیق تیران 
للملاحة الاسرالة الا بعد احدى عشرة سنة عدما آمر عبد الناصر 
باغلاق مضيق ٹږان يوم ٣٢‏ مايو ۹۹۷ ! وعندئڈ تساءل الشعب 
اللصرى : وهل كان هذا المضيق مفتوحا من قبل ؟ 


ولكن الدول العربية كانت تعلم ‏ بطبيعة الحال س بفتح 
المضيق للملاحة الاسراقيلية » ومرور هذه الملاحة فى ظل حماية 
البوليس الدولى » وكانت ثعاير مصر بذلك على نحو مث ٠‏ 


ففى آثناء رحلة المشیں عبد الحکیم عامر الى باکستان فى 
دیسمیر ۱٩۹٩٩‏ » وکان بصاحبه فی هذه الرحلة کل من شمس 
ددران وصلاح صر » تصادف أن مجلس دفاع الجامعة 
العربية كان مجتمعا بناء على ثوصية مؤتمر القمة » وكان 
الاجتماع فى مصر ء وكانت الدول العربة المعادية لمصر مركرة 
حملاتها على آن مصر واضعة البوليس الدولى لحمايتها » وقد 
أثارن هذه الحملات الصحفية المسعورة المشي الذى فكر 
وقنذاك' فى سحب البوليس الدولى » واحتلال شرم الشيخ > 
وآرسل ' اشارة للرئيس عبد اللاصر بذلك » ولكن عبد الناصر 
لم بقتنع وقتها . 
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والعرب آنه عندما اقترح المشير عامر وقتذاك سحب 
القوات الدولية من شرم الشيخ » لم يكن فى خاطره اغلاق 
مضيق ٿران ء وانما كان مجرد سحب القوات الدولية واحتلال 
شرم الشيخ « واحنا عندنا کتائب جاهز5 » ! 


فعندما قال شمس بدران للمشير عامر ا سحب القراث 
الدولبة من شرم الشيخ » سوف يستنبعه قفل الخليج » وينكن 
اتوم حرب 1 رد المشير قفالا : « لا ء آنا مش قصدى منع 
الاح ¿ وانما احتلال شرم الشيخ حتى لا نعطى الفرصة الأى 
آحد تکام » ! فقلت له : « الكلام عندئذ حيبقى عن قفل 
الخليج ! والا فان الحملة المسعورة حتزيد » ! 

وف كلام شمس بدران آمام المحكمة قال أن المشير قال له : 
لث له : « لا ٤‏ دی ٿیقی نص حل » ! 

وهو ما سین عحرا غر دا من قاد القرات المسلحة المصردة 
فی ذلك الحين عن ادرا الرابطة ين سحب القوات الدولة 
االأحمر ! 

بل آن عبد الناصر لم يدرك هلا الارتساط بين سحب 
القواث الدولىة واغلاق مضق ران الا متآخرا ! فقد کان طلبه 
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کی البداية سحب ألقوأث الدولىة من الطةة الأمحصورة لین 
الكو شلا ورفح فط ¢ م استمرارها فی قطاع غزة وفی 
بقوم ‏ کما ذکر الفریق محمد فوزی ب على آن شرم الشیخ 
لست ھی الجدود الشرفة للجمهور ده العرية ا دة 1 

على أنه عندما أجريت الانصالات المبدئية مع قوات 
الطوارىء الدولىة رفضث قادتها الا نسحاب الجز ی 6 وآصرٽت 
على تلفيذ مهمتها بالكامل » آو التخلى عنها بالكامل ! وعندثذ 
قرو عبد الناصر سحب القوات الدولية بالكامل من جميع المراكز 

وکان قرار عبد الناصر فی هذا الشآن غير مدروس تثائجه 
شآنه فى ذلك شان قرار تأميم ثناة السويس ء فام يكن بعلم أن 
انھاء وحود قواث ألطوارىء الدولىة ن شرم الشسيخ سو ف لع 
قضية الوجود المصرى قى شرم الشيخ » بكل ما بثرتب على ذلك 
من ضرورة اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية ! . 


ولذاك يقول الفريق عبد المحسن مرتجى : « الغريب فى 
الموضوع ٤‏ و لیب الارتحال والتسرع وعدم وضس-و جح الرة ية 
وعدم الاستقرار على الهدف س وهی امور الئى شات عمل 
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القادة السباسية العسكرية العليا ء منذ بيدأت هذه اللأزمة 
المفتعلة ء آله بعد أن أرسلت الرسالة التى ثقرر سحب هذه 
القوات » جرت محاولة لتأجيل تسليمها ! لاتاحة فترة من الوقت 
حتی بتكف الوقف  !‏ على حد قول القيادة ‏ الا آن هذه 
امحاولة فشلت » فقد سلمت الوثيقة فيل وصول اخطار اقاف 
السليمها ء وهكذا أصبحت مصر آمام الأمر الواقع » وعليها أن 
'لسي الى خر المطاف » ؛ 


و دطرعة الحال فان نهابة المطاف كان هريمة يونية ۱۹٩۷‏ ! 
وان كان ذلك قصة آخری » ولکن المعزی الذی نرید آن نبرزه 
هو آن مصر كانت واقعة فى برائن قيادة سيامسية وعسسكرية 
الف قرارات غير مسئولة تستهدف استعراض قوة بعلم العدو 
آنها لا تملكها ! وتنكام بكلام ثورى شد الجماهير المصرية 
والحماهير العريية معها » دون أن سند هذا الكلام يقوة فعلبة 
نحوله الى حقبقة واقعة تفرضه على العالم ء وقد ثرتب على 
ذلك لها دفعت البلاد الى كارثة الهزيمة وسط تصفيق وهتاف 
الحماهير ١‏ والمشنكلة أن هذه القيادة تجد فى مصر اليوم أصواتا 
قو دة تضفى علبها هالات البطولة والثورية ! 
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کان وصول اسراثيل الى الجر الأحمر حو الثمن الباهظ 
الذى دفعته مصر لقرار تأميم شركة قناة السويش » الذى رأبنا 
کف اتخذه عبد الناصر بناء على حسابات خاطئة وبدون آى 
استعدادات مسبقة لمواجهة تائجه ٠‏ ومع ذلك فان هذا الثمن 
الباهظ الذى دفعته مصر لم يكن كل الثمن الدى کان علنها 
آ ف تدفعه لو کان العدوان الثلاثى قد وقع ف القرن التاسع عشر » 
كما حدث فى ظروف الاحتلال البريطائى لصر الذى استمر 
لدة آريعة وسبعين عاما » وكلف مصر تضحيات مادية ويشرىة 

فاد کان عبد الناصر قد آوقع مصر فی حرب مع ثلاث دول 
سم بحسب لھا آی حساب ء ولم یرسم س بالتالی ‏ طريقا 
للا نتصار فيها » فقد تقدمت عناصر كثيرة فى ذلك الحين لانقاذ 
مصر من احتلال طویل تهدر فيه کل ما حققته من تقدم على طول 
تصىف قرن ولعود فيه الى ظلام الاستعمار من جديد ٠‏ 


(چو) الوفد الوافق ۱۹۹٥/۱۰/۲۰‏ > 


ومن المحقق ب تاريخيا - آن صمود الشعب المصرى تان 
أول هده العناصر النى بنيت عليها دل العناصر الاخرى ٠‏ فقد 
سبق آن دذرنا ديف قابل الشعب المصرى الغزو باسنهانه وهدوء 
وثبات » فى الوفت الذى لانت قبادته العسكرية تنهار وتتخبط | 


ومن حسن الحظ أن الشعب کان مخدوعا وقنذال ف قدرة 
فيادته'السياسية على الخروج به من مازق العدوان الثلاثى ! فقد 
آعطك صفقة الأسلحة السوفيتية وقرار تاميم شراذة قناة السويس 
لعبد الناصر من التقدير ما رفعه الى مفام زعيم وطنی کہيں ء 
وجعله موضع ثقة الشعب المصرى ء 


وان عبد الناصر س قبل انهياره النفسى » الذى تملكه فيه 
الاحساس باه آضساع البلد وبان جيشه قد هزمه قد آطلق 
شرارة المقاومة فى الشعب المصرى بخطابه الشهيں فى الأزهر 
الشرف > الذى خاطب فيه الشعب المصرى باللغة الوحيدة الى 
يفهمها هذا الشعب العريق » فقد أعلن آن الائذار البربطائى 
الفرنسى « لا قله العزة ولا الشرف ولا الكرامة » »ء وآكد آنه 
« آهون علينا أن نموٽ دون أن نقبل علوعا احتلال فرئسا 
ویردطانيا جزءا من آراضينا ٤‏ فشرف الوطن كتلة واحدة » » ثم 
قال : « سنقاتل فی کل مکان ء ولن سلم ء وسیکون شعار کل 
فرد منا فى القوات المسلحة والشعب : سنقائل ولن نسلم » ٠‏ 


۱1۰ 


ملد ذلك الحين قرر الشعب المصرى الصمود والقتال › 
لا اانه کان پؤمن بانه يستطيع الاتتصار على جيوش ثلاثة دول » 
ھی : فرنسا وبریطانیا واسرائیل »> وانما لن هذا القتال هو 
ما يقتضيه الشرف : شرف الوطن وشرف الشعب ء 


والمشي فى هذا الصدد هو آنه كما أن عبد الناصر أطلق 
شرارة المقاومة فى الشعب بخطاب الجامع الأزهر » فان الشعب 
كان له الفضل ف ائتشال عبد الناصر من وهدة اليس والقنوطل 
بعد رحلته الحزيتة الى الاسماعيلية مع عبد اللطيف البعدادىء 
الذى شاهد فيها جيشه محطما على قارعة الطريق ء فقد اعترف 
البغددادى ان ما شاهده وعد الناصر من بات الشعب 
واستتهانته بالخطر ف الاسماعيلية ء أعاد الأمل بعد يآس فى 
قلب عبد اللاصر ورف معنوباته ۰ 


ويمكن القول اث الشعب المصرى الذى خاض معركة ٠۹٥١‏ 
كان هو الشعب اللمتمرس على النضال على يد الوغد على مدى 
دح القرن السابق على ثورة دوليو » والذى تعود على المعارك 
ضد الاحتلال البربطانی مستهينا بقواته التى كانت تربض على 
رض الوطن » ومن هناك لم تشكل آزمة العدوان الثلاثى بالسبة 

له شتا جد دا ء واا رای فا مرحلة جدندة من مراحل النضال 
الوطنى ضد الاستعمار والاحتلال ٠‏ 


۱۱ 


فان القوى الشعبية المتمرسة بالنضال قبل يولية تقدمت لتحمل 
علم النضال ٠‏ 


ومد تان صمود الشعب المصرى هو آساس انقاذ مصر ء 
فقد کان له تاتیره الکاسح ق چذب نايد حر ته تضامن الشعوب 
الاسيوية والاافريقية »> التى برزت بعد الحرب العامية الثانية 
تتیحه ما نمخضت عنه هذه الحرب من استقلال عدد کییں من 
الدول الاسيوية الافريقية » مشل الهند » وباكستان » 
وآندونيسيأ » والصين » وبورما » وسيلان » والحبشة » 
وسوربا » ولبنان «» وكانت هذه الحرذة قد اتجهت الى اتخاذ 
سياسة مستقلة عن الكتلتين الكبيرتين المتصارعين اللتين نشأنا 
بعد الحرب »> وهما الكتلة الشرقية والكتلة الغرسة »> وهو ما ظهر 
فى اتخاذ حكومة الوفد موقف الحيادة فى الحرب الكورية وقد 
عرفت حركة هذه الشعوب باسي حركة الحياد الاإبجابى »> 
ونجحت فى اقامة مؤتمرها الكبي فى باندونج فى ابريل 
سنة ٠۹٠١‏ ء الذى حضرته وفود ۲۲ دولة » ومن ينها مصر ء 

فبسبب اعتناق عبد الناصر مبادیء باندونج » آمكن لمصر 
الاستفادة من أمكانات الشعوب المعادية للاستعمار والأحلاف 
عندما وقع العدوان الثلاثى » فقد أصبحت هذه الشعوب بعد 
باندوئج قوة فعالة داخل الأمم المتحدة » برتفع صوتها بالتنديد 
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بالاستعمار والتدخل المسكرى الأنجلو فرسى الاسرائيلى ء وقد 
عبت الهند دورا قو با ف هذا الصدد ء؛ 

لقد آد ركت هذه الشعوب آنه اذا نج العدوان الثلاثى ف 
حقق آهدافه > لن تقع على مصر وحدها ناجه ٤»‏ بل ستقع هذه 
النتائج على رس جميع الشعوب التى تريد انحرير اقتصادها من 
القيضة الامربالية ¿ أذ ستلعرض لعمدوان مماثل بقفى على 
استتقلالها » ومن هنا شعر كل شعب من هذه الشعوب بأن معركة 
الشعب المصرى ضد العدوان الثلاثى هى معركته بنفس الدرجة ء 

أما العنصر الثالث ف انقاذ مصر » فهو الغضب الذى 
اشتعل فى جميع أنجاء العالم العربى بسبب العدوان الشلاثى » 
تنيجة شور الشعوب العرية بآ سقوط مصر يعنى تساقطها 
جميعا على المدى القريب + ومن هنا قطعت كل من المملكة العربيه 
السعودية وسوريا علاقلاتهما بكل من فرنسا وبريطانيا ٠‏ كما 
قطعت كل من الأردن والعراق علاقاتهما بفرنسا ء واشتعلت 
المظاهرات فى كل بلد عربى احتجاجا على العدوان » وقام الضباط 
القوميون فى سورها » قيادة عبد الحميد السراج > بنسف 
محطة ضنخ تابعة لخط آنابيب شركة بترول العراق ء للتآثير فى 
امداداث الغرب البترولية ء 

آما العنصر الرايع فتملل فی ابید المعسکر الاشتراکی 
صر وقت العدوان » ففى ذلك الحين كانت سياسة عد الناصر 
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فى مقاومة الأحلاف العسكرية ء قد وضعته فى خط واأحد مغ 
الدول الاشتراكية التى كانت هذه الأحلاف موجهة الها أساساء 
وكان قد ارتبط الفعل بهذا المعسسكر بعد صفقة الأسلحة 
الروسة < جاءت مواففة الانحاد السوفيتى على مويل السد 
العالى من حيث المبدا » بعد سحب آمريكا وبربطا نيا والنك 
الدولى العرض بالتمويل » لتؤكد هذا الارتباط » ومن ها قام 
عبد الناصر بالاعتراف بالصسين الشعبية فى ماو ۱۹٥٩‏ فافص 
عن عزمه وتصميمه على الارتباط بالمعسکر الاشتراكى ؛ 


عل هذا النحو دخل عبد الناصر ف لعبة الحرب الباردة » 
وهىرلمبة جديدة فى الصبراع الوطنى على الاستقلال » لم تكن 
متاحه للقيادات الوطنية قبل لورة پو لږو نفس الدرجة التی 
آنسحت لبد الناصر اذ کان و جود القصر عجر م هده القادادت 
من 'اللعب بهذه الورفة ؛ 

وهو ما تمثل ف عهد حسكومة الوفد االأخبرة ١‏ فعندما 
آوقفت بردطانيا امداداث الأسلحة 1 مصر » حدر وزدر 
الخارجبة الوفدى الدکتور صلاح الدين ء خلال لقاته بو کیل 
وزارة الخارجبة الأمريكية فی واشنطن فی ۱۹ اکتوبر ۹٥۰‏ » 
من أن مصر « قد تضطر الى اللحوء الى الكتلة السوفيتة الئی 
لهف على تقديم االأسلحة ء اذا ل اتسنا ئف بربطا نیا شحنات 
الأسلحة الى مصر » « وعندما استمر اللعنت الع٘ری من زو دد 
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مصر بالأسلحة » لى ردد الحكومة الوفدية فى الاتصال بالحكومة 
التشكية » الى كانت قد أبدت استعدادها لترود مصر يعض 
منتبباتها الحربية » وقدمت لها كشوفا بالاحتياجات المصرية من 
الأسالحة والدبابات والطائرات ء على أن الحكومة التشيكية 
سوفت ف اجابة الطلب حى بنجلى موقف مصر المسياسى من 
المعسكر الغربى بعد العاء معاهدة 4۳١‏ ء 

ولم يقدر لحكومة الوفد الاستمرار ف لعبة الحرب 
الباردة » وهو ما كان متوقعا بعد معركة القنال 'ومدذبحة الشرطة 
فى الاسماعيلية »> اذ بادر القصر بافالة حكومة الوفد > وأخرج 
من الساحة السياسية القوة الوطنية الى كانت جديرة بالوصول 
بالتصدى للاحتلال الى الذروة » وآئى بحكومات رجعية قامت 
بتبر بد الح ر كة الوطنية على نحو يناس الاحتلال ٠‏ 

وقد كان النيخلص من القصر ومين ظهر الحركة الوطنية 
هى ما آتاح لعبد الناصر استئناف الدور الذى لعبه الوفد وتحطيم 
احتكار السلاح بالاعتماد على الكتلة الشيوعية »> والمضى فى 
تحدى الفرب فى قضية تمويل السد المالى بالحصول على 
موافقة الانحاد السوفيثى على التمويل من حيث المبدآ » ويدلك 
فرض على الانحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكى التراما آدبا 
تاد مصر فى معركتها ضد العدوان الثلاثى ء 

وهو ما حدث تماما + فقد مارس الاتحاد السوفيتى ضعوطه 
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السياسية والقانونية فى اطار الأمم المتحدة لوقف العمدوان 
الثلائى » وعندما فشلت هذه ألضخوط آرسل بولجانين رئيس 
الوزراء رسالته الشهيرة الى ايدن قول فيها ان الحرب يمكن 
أن تتطور الى حرب علمية ثالثة » وائنا عاقدون العزم على 
استخدام القوة لسحق المعتدين واعادة السلام المشرف الى 
الشرق الأوسط » ونحن امل أن تظهروا الحكمة وتستخلصوا من 
ذلك النتائج المناسبة ٠‏ 

كما أرسل بولجانين رسالة آخرى الى بن جوريون أوضسح 
فها آن تصرفات اسرال قد کشفت عن زرف ادعاءاتها عن ها 
للسلام ورغبتها فى التعایش السلمی مع جيرانها الحرب ٠‏ وعن 
ئها تعمل لحساب الغير وفقا للتعليماث الى تصدر اليما من 
سادتها » وتلعب لعبا أجراميا غير مسئول بمصير السلام وبمصير 

ويقول أحمد حمروش ان الاتحاد السوفيتى أطلق انذاراته 
هذه ف اليوم التالى لقمعه ثورة المجر » التى عجرت فيها الولاياث 
المتحده عن استخدام السلاح النووى » فآثارت فزعا فى العالم 
العربى » وظهرت الصحف البريطانية والفرنسية يوم » لوفمير 
وهی تحوى عناوين مفزعة عن احتمال ضرب لندن بالصواريخ ! 
وفى مساء هذا اليوم كال ايدن بعلن ف مجلس العموم قرار 
وقف اطلاق النار + 
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ذكرنا فى مقالنا السابق أن وصول اسرائيل الى البحر 
الشلائى فى طروف أخرى كتلك التى وقع فيا الاحتلال 
البريطائى لمصر » ولكن لقدمت عوامل أنقذن مصر من دفع هذا 
الصلنة فى وجه العدوان ء ومساندة حر که تضامن الشعوب 
الأسيوبة والافرشة م وتضامن الشعوب العرسة ¢ م مس اندة 
المعسكر الاشتراكى الذى وصل ذروته برسالة بولجاين رئيس 
الوزراء السوفيتى الى ايدن بحذر فبها من تطور الحرب أي 

علی ان عاملا هاما آخر برز فى ذلك الحین کان له تاره 


رو الوفد المرائق ٠ 1۹۹١/۱١/١‏ 
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فى وف عجلة العدوان الثلائى » ويتمئل فى الأمم المتحدة » التى 
كانت فى ذلك الحين سمشل قوة .ضغط عالمية قبل أن شفعل 
الاستقطاب بين الانحاد السوفيتى والولايات المتحدة فعله فى 
ازالة تاثيرها وتحويلها الى مجرد منبر خطابى ٠‏ 

وبعترف كتير من المؤرخين بان الدور الذى لمبته الأمم 
المتحدة فى التنديد بالعدوان الثلاثى »> وفى الزام الدول المعتدية 
بالانسحاب » بعد من أخطر الأدوار الى لعبتها الهيثة اأدوابة 
منذ انشائها » اذ لم یحدث آن فازٽ قرارات يشان قضة 
خطيرة ‏ كتلاك التى ملت فى العدوان الثلاثى د بمشل الأغلبية 
التى حصات عليها ! 

فقد قامت أربع وستون دولة » بما فيها الانحاد السوفيتى 
والولابات المنحدة » بالاقتراع ضد بريطانيا وفرئسا واسرائيل »> 
ومطاليتها بسحب قواتها الى ما وراء خطوط الهداة » وذلك فى 
یوم ۲ نوفمبر ۱۹٥٩‏ + کما وافقت ٥٩‏ دولة على تايف السكر یں 
المام بتنفيذ قرار وقف أطلاق النار ء وف 4 نوفمبر وافقت 
۷ه دولة على تكوين قوة طوارىء دولية تقوم بتنفيذ قرار 
الحمعية العامة الصادر فى ۲ لوفمر ء 

وقد لعبت الصدفة دورها فى اثقاذ عبد الناصر من الوقوع 
فى آسر القوات البريطائية والفرنسية التى هبطت فى بورسعيد 
ف بوم ہ نوفمہر ۱۹٥٦‏ ء وکان عبد الناصر قد قرر ‏ کما ذکر نا 
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فى مقالاننا السابقة . الذهاب الى بورسعيد « حى برى ماذا 
سیفعل الجیش عندما یعلم أن رگیسه قد ذهب الى بورسعید لیقاتل 
بلفسه » ؛ وسسافر بالفعل مع عبد اللطيف البعدادى الى 
الاسماعيلبة فى طريقه الى بورسعيد » ولكن فى صباح بوم 
الاثنين ٠‏ نوفمبر عندما صحا من النوم آبلغه كمال الدين حسين 
بنرول جنود مطلان العدو فى دورسعید فی مطار الحميل » 
و لصحه العودة الى القاهرة »> ووافق عبد اللطف البغدادى 
على ذلك » وشعر عبد اللاصر بانها كائت غلطة كيرة محاولة 
الذهاب الى بورسعيد ء وقول آتنونی اتنج ان هذه القوات 
كانت كفيلة بأسره لو أنه وصل الى بورسعيد ٠‏ 


کان العامل ام الآخر » هو الرأى العام المعادى للعدوان 
الثلائی فی کل من انجلترا ودول الكومونولث البربطانى + ففى 
البر لمان الر بطانى ارتفعث أصوات العارضة العمالية تهم أيدن 
بالا جر آم وتطالنه الاستقالة والكف عن التضليل : « أن أيدن 
صر بسحاته الكاذية اأضللة اما أحمق غبى واما مجنول متهور ء 
وف كلا الحالتين اننا لا رده رسا لحکومتنا » ! « انکم 
عصاية من امجرمين سفاكى الدماء » | و « مجرم > منافق > 
کاذب 4 اغرب عنا ۾ استقل > دأعية حرب ¢ ++ الى آخره 4 
كما اشترك ف التندد من شرکاء بردطانیا فى الكومونولك كندا 
والهند واکستان وسبلان + 
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وکان عبد الناصر فد حرص على عدم أعطاء أندن ومو ليه 
أقل ذريعة لمواصلة أو توسيع احتلالهما للأراضى المصرية » فقد 
آعلن آن ى هجوم على الرعايا البريطانيين آو الفرنسبين المقيمين 
فى مصر سوف عاقب بشدة ء وقد التزم جميع المصريين 
بهذا التحذير » لدرجة آنه حتى بعد أن دمرت القادفات البريطا ية 
سلاح الطيران المصرى وهاجمت عددا من المراكز الصناعية فى 
القاهرة والدلتا ء ل نقم مظاهرة واحدة ضد الس غفارة 
'البربطانية ! 

على آن العنصر الحاسم فى وقف العدوان الثلاثى واتقاذ 
مصر من احتلال طويل » كان هو الولابات الماحدة الأمريكية ء 

ففى ذلك الحين كانت الولابات المتحدة بعد العرب العالمية 
الثائية قد تددرت العمالم الغْربى » وكانت قد أآخذت تضيق 
بالندية من جائب الدول الاستعمارية القديمة ف آوروبا وعلى 
رآسها انجلترا وفرنسا » ونوق الى ورائة فوذهما القديم 
وسيطرتهما ف العالم ٠‏ 

وفى الوقت نفسه كان وزير الخارجية الأمريكية دالاس 
منذ بداية آزمة السوس »> بعارض فكرة محاولة اسقاط 
عبد التاصر باجراء عسكرى » اذ كان يشعر أن الضعوط 
الاقتصاددة ستكون أكثر فاعلىة »ء كما آنا آقل اثارة للرآى 
العالمى ء ولکله لم یکن آل افتناءا م ادن ومولبه يضرورة 
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التخلص من عبد التاصر دوسىلة أو بأخری ٭ کما کال ری آله 
فیها الى الاهاية بدلا من اقافها شل استاط عبد الناصر ء كما 
کان دالاس بری ضرورة حمل مصر على أن لقا ما أبئلعته بتأمیم 
شر کۀ فاد السوس و کان هو المنبئى الأول مشروع ندوبل 
ادارة فاه السويس الذى کان منزس فد حمله الى القاهرة ٠‏ 
على آنه عندما نفذن انجلترا وفرنسا تدخلهما العمسکكرى ف 
مصر بالاشتراك مح اسرائيل » دون استشارة الولاباث المتحدة › 
شعر الرکیس الأمريكى أبزنهاور بالعْضب » ذلك آن هذا 
التدخلءالعنلشكرى ام يكن من شانه فقط ثوربط الولايات 
المحدة فى صراع دولی مع الاتحاد السوفيتى دون أن بكون لها 
دور آو رغبة فى ذلك » وانما لأن التدخل العسكرى الثلاٹی کان 
قل ساعد على صرف اشاه المالم عن تدخل التحاد السوفیٹی 
الو حشی : اأحر ¿ وأعطاه الفرصة لصر ف اتبا العالم عن 
هذا التدخل عن طريق وجه انذاره العلنى الى أيدن وموليه 
وبن جوريون ! 
ووفقا لأتتو نى اتنج فان الروس لم يكن فى نيتهم التدخل 
الفعلى ! نما کان صدی تهدنداٽ الکرملین تتردد ف أنحاء 
العالم کان خروشوف يبلغ السفر المصرى محمد القولى أن 
« عقیاٽ جعرافة » تمعه تماما من ارسال آبة مساعدة مادية 
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لمصر ٠‏ هذا فضلا عن أن الاتحاد السوفپتى ء كما أوضح 
خروشوف بجلاء فى رسالة بعث بها الى عبد الناصر عن طريق 
شكرى القوتلى » لم يكن ليخاعر باشعال نيران حرب عالمية ثالفة 
من أجل مصر وقناة السو س »+ وآنه اذا کان لابد من خوض مثل 
هذه الحرب » فان السوفيت سيختارون مكانا وزمانا أكثر 
ملاءمة ! 

وقد آصابت هذه الرسالة عبد الناصر بالاکتئاب ء حتى انه 
بادر بوضم البرقية فى خراتنه الخاصة خوفا من اضعاف 
الروح المعنوية لرفقاله »ء وظل السر حبيس الخرانة حتى 
عام ۱۹٠١‏ عندما ثار جدل مع الأعضاء السوريين فى مجلس 
وزراء الحمهورة العرية المتحدة المشترك » الذين كائوا يطالبون 
فى ذلك الحین بشن هجوم فجائی على اسرائیل » فقد حذر 
عبد الناصر بان مثل هذا العمل سيقابل بمقاومة من الغرب + 
وعندما رد السوريون بان الاتحاد السوفتى سوف بقائل 
دفاعا عن العرب ء فتح عبد الناصر خزائته وقدم لم رسالة 
خروشوف کدلیل على أن روسيا لن عل ذلك ؛ 

ومن الواضح آن انشعغال السوفييتٽ بمعر كتنهم فى المجر ف 
ذلك الحين » وهى معركة أساسية بالنسبة لهم » كان هو السب 
فى رسسالة خروشوف السالفة الذكر » بدليل أنهم لم يكادوا 
بنتهون من قمع ثورة المجر حتى أرسل بولجانين رسالات 
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النھدید الی ادن وبن چوریون ء وھو ما یعای انهم أصبحوا آکثر 
اسشدادا للتورنل فى مشحلة السويس سياسا » حتى وان لم 
کو نوا عای استعداد لللورط عسکرها » وهو ما کان له دور 
كبير فى لذكية الروح العنوية فى الشعب المصرى ٠‏ 

على أن برقية خروشبوف كانت قد دفعت عبد الناصر الى 
المصدر الآخر للمساعدة » وهى الولاباٽ المتحدة الأمرىكة + فقد 
لجا عبد ااناصر الى ايزنهاور طالبا الملساعدة ء ولكى بظهر 
الأمريكين آنه لا يعمل لحساب السوفييت » أصدر تعليمائه الى 
الأخو ين مصطفى وعلى آمين باعادة طبع مقال كانت مجلة «لايف» 
الأمربكبة قد فرته » بكشف الستار عن عملية القمع الوحشية 
الى قامت بها القواث السوفيتية فى المجر ! 

وفى الوقت نمه آطهر اعثراضه للسوربين على القيام 
ای عل شریبی فد خط نادب « التابلدن » الذى تملكه 
مرکا » واذلك لم بصب باذ طوال حرب السويس ! 

لكل ذلك » حين آخذدت تجتاج العالم عاصفة من التنديد 
بالعدوان الفلاثى » وشار کت فه روس) والمسین- وشرکاء 
بریطانیا فى الكو مواولت » قدم مندوب الولابات المتحدة هنرى 
كابوت لودج قرارا الى مجلس الأمن بطالب اسرائيل بالاسحاب 
ويطلب من جميع أعضاء الأمم اللنحدة الآخرين الامتناع عن 
استخدام القوة إو التهديد بها + وقد استخدمت انجلترا وفرنسا 
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حق الفيتو فى وجه هذا القرار » وهى أول مرة لستخدم فيا 
الدولتان هذا الحق منذ قيام الأمم المنحدة + وعندلد أيد لودج 
اقتراحا سوفيتيا بدعوة الأمم المتحدة الى عقد جلسة طارئة 
للجمعية العامة » حبث لا يستخدم فها حى الفيتو » وذلك 
للتعييس عن اعتراض العالم على العدوان » والمطالبة بوقف اطلاق 
النار قورا » وائسحاب الجيش الاسرائيلى من الأراضى المصرةء 

وكان هذا الموقف الأمريكى سببا ف تشجيع الدول الدائرة 
ف الفلك الغربى على الاقتراع ضد بريطانيا وفرفسا واسرائيل »> 
دون خشسية اتهامها بالخروج من الفلك الغربى ! ومن هنا 
بلغ عدد ذه الدول ‏ کما ذکرنا ے ه٠‏ دولة بما فيها الولابات 
المتحدة » ولم بقف الى جالب بريطائيا وفرنسا سوى استراليا 
وتیوزیلندا ! 

ثم جاءت الضربة القاضية حين خاطر اير نهاور بفقد أصواٽ 
اليهود الأمربكيين فى اننخابات رئاسة الجمهورية الى أجريث 
أثناء القتال » وأعلن اداه الصريحة لعدوان اسرائيل على 
مصر ء وعندما ثبت له أن الحلترا وفرنسا تستخدمان أسلحة 
حلف الأطلنطى ف العدوان على مصر »> وجهث حكومته لها 
مذكرة تعترض فيها على هذا الاستيخدام » وتذكرهما بان الأسلحة 
التى حصلتا عليها عن طريق الفاقبة المساعدة الدفاعية المبادلة 

e % 
۱۲4 


- © ¢ - 


کان قرار تأمیم شر که قناة السويس غير المحسوب كيلا 
باعادة مصر الى الوراء سبعين عاما لولا تغير الظروف العالمية » 
وتدخل كل من الأمم المتحدة » والمعارضة العمالية ف البرلمان 
البريطانى ء والاتحاد السوفيتى » ومحموعة دول عدم الانصاز » 
والرأىالعام فى البلاد الحربية ء وكان على رأس القوى التى 
کان لتدخلها تیر حاسم ف انقاذ مصر من احتلال دول العدوان 
الثلاثى هى الولايات المتحدة الأمربكية » التى وقف رئيس 
-جمهوريتها الرليس دوايت أيزنهاور ضد العدوان الثلائى منذ 
البداية »> لما رآى من آنه أعطى الاتحاد السوفيتى الفرصة 
للافلات ريمه القمع الوحشى لثورة المجر » والظهور آمام دول 
العالم الثالث بمظهر الحامى والمدافع عنها ء 


وهو ما اعثرف به عبد الناصر نضسه » الذى رآى أن دور 
الولاباث المتحدة فى السياسة العالية دور فاصل »> وأن فى 


زول ااوفد الرافی ۱۹۹۵/۱۱/۱۳ ؛ 


يدها جميع أوراق اللعبة السياسية ٠‏ ففى لقائه بالرئيس دوايت 
آبر هاور ق فندق والدورف ستوریا فی يوم ۲٣‏ سېتمبر ۱٩۹٩‏ 
ضرب الثل بفشل الولابات المتحدة فق حل قضبة فلسمطلن 
سل ۹۸ و جاحها فی حل مڅکلة العدوان الثلائی على سضر 
عام ۹0 6 9سب کا ن الفشسل والنجاح الى الولابات 
ا دة + وعلی حد فوله J:‏ لحت الام المحدة ف سنة ٠۹٥٩‏ 
لاان .آمریتا وقفتك معها » وفشلت الأمم المح دة سنة ۹4۸ 
اين آمر یکا تلت عنها, » ! 


رلو کان قد جری لقاء آخر سن عسد الناصر وريس 
الولايات المتحدة بعد حرب ٠۹١۷‏ » لأضاف الى أمسباب فشل 
الأمم المتحدة فى حل مشسكلة احتلال اسرائيل لسيناء والضفة 
الغربية وغرة والحولان » موقف الولاياٽ المتحدة المساند 
لاسراگیسل ! 


ولذلك پذکر آتنسونی اتنج ف کتابه عن أاصر » أن 
عبد الناصر ء اعترافا مه آنه اذا كانت هناك دولة واحدة لعبثت 
دورا جاسما ق وقف الغزو الأنحلو فرشسى لصر ء فهى الولايات 
المتحدة » أباغ السعير الأءريكى ق اليوم التالى لاعلان وقف 
اطلاق الئار » آثه آمل فی تحسین العلاقات ہم واشنطن فی 
الأوقاف العصيبة المقبلة » ونبه الى أن بريطانيا وفرنسا قد فقدتا 
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بعماهما تفوذهما فى جميع أنحاء العالم العربى »> وهو ما يفزض 
آن نكون العلاقات بين مصر والفضرب عن طريق الولابات 
المنحدة » ويجعله يمل فى أن يعمل الأمريكيون على قيام تغاحم 
مع مصر وبقية العالم العربى »> ولن يجدوا صعوبه فى ذلك ؛ 
شن آبة جهود تيذلها واشنطن فى هذا السبيل سوف تقابل بتقدير 
بالغ من القاهرة ! 
وقد كان حرص عبد. الناصر على العلاقات مع الولايات 
دة الأمرتكة هو مأ دعاه الى مطاردة الشبوعين مص 
و اعتتقالهم ».ف محاقلة لموازنة رفضه لبد آيزنهاور الذى قبلتة كل 
منت لينان والأردئ والعراق والمملكة العرية السعودية ٠‏ وتزعمه 
لحر كة القومية العربية التى انطلمت بعد فشل دول العدوان 
الشلاٹی فی احتلال مصر * ٿم نمل هذه المطاردة للشيوعيين الى 
سو ريا بعد الوحدة ٠‏ 
وعندما آیدی الانحاد السوفيتى استياءه لذلك > واتهم 
عيد الناصر بنكران الجميل لمساعدة روسيا فى وقف المدوان 
الخاائی > لم ردد عد اللاصر فى مهاجمة الاتحاد السسوفيتى › 
واتنهز الفرصة لتحويل ٫ج‏ طالبا كائوا بدرسون فى الاتحاد 
السوفيتى الى الولايات المتحدة ! 
وفی الوقت تفه » وبالنسبة لاسرائيل وحرصا على 
العلاقات مع الولابات المشحدة » آنكر علانة آنه کان ف نبته تدمیں 
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اسر ایل + فعندما سألته اسز دورول طومسون فی نایر \o¥‏ 
عما اذا کان ینوی ندمیر اسراثیل » رد بقوله : « آتحدی مسیو 
مولیه ومستر سلوین لوید آن یجدا فی کافه خطبی وتصرپحاتی 
کلمة تشیر الی آنی آنوی ندمیر اسراثیل » ! وف حدپشه 
لولیام آنورد فی الدایلی اکسہرس یوم ۱۹٥۷/٩/۱۱‏ قال فی 
صراحة تامة : « أنى لم أنحدث مطلقا عن لدمیر اسرالیل » وآی 
تسوية شاملة بحب أن تأخذ فى الحسبان حقوق اللاجئين العرب 
ومشاكل الحدود + ومن الجانب الاسرائيلى فانها يجب آن تاخذ 
فى الاعتبار حقوقها فى إستخدام القناة وخليج العقبة ء اننى 
لا أعرف متى تكون هذه النسوبة الشاملة ممكنة » ؛ 


القانون رقم ۰ الذى تاح لهم فرصة امداد عبد الناصر 
بالقمح وغره من المسأعدان + 


والمهم هو أن قرار ثأميم شركة قلاة السويس وما ترثب 
عليه من العدوان الثلاثى » كان هو بداية اتفراد الولايات المتحدة 
بالزعامة على العالم الغربى ء وآفول نجم الدولتين الاستعماريتين 
القديمتين وهما بريطانيا وفرنسا + فقد استخدمت الولابات 
المتحدة المدوان الثلاثى بذكاء لتلقين الدولتين الاستعمارشين 
درسا لا شی | 
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فبالنسسبة ,لبریطانیا کان اذلالا لم تتعرض له من قبل » 
فحين أنخفض احتياطى الذهب البريطأانى بمقدار م۸ 
مليون نيه » وآخذ احتياطى العملة نفد بیع الاسترلینی فی 
نیو بور على نطاق واسح »> وآراأدت بريطانيا سحب رأس المال 
من صندوق النقدالدولی ‏ رفضت الولابات المتحدة » وعرضت 
ف نفس الوقت آن تؤيد تقديم البنك الدولى قرضا لبريطانا 
قیمته ۳۰۰ ملیون جنيه لحفظ الجنيه الاسترلينى » بشرط وقف 
اطلاق النار ف منتصف الليل ٤‏ مما أجبر الحكومة البريطانية على 
قبول وقف اطلاق النار ! 

وقد عبر آحد الۇرخین البریطانیین عما تعرضت له بریطانيا 
من هوان على يد الولايات المتحدة بقوله : « كنا قبل حرب 
السویس نخشى آن نصبح هولندا آخرى » ولكنا عرفضا بعد 
المحركة اننا أصبحنا آقل من برتغال آخرى مرهونة لأمريكا » 
بالرغم من اننا امبراطورية » ! ثم قال « لقد آثبتت السويس 
آننا غير قادرین على اتخاذ آی عمل حربی بدون الولایات 
المتحدة » ! وهكذا حققت الولابات المتحدة أهدافها ! 

وبالنسية لفرنسا فان تدخل الولابات المتحدة كان فاتحة 
للسياسة الديجولية بقدر ما كان نهاية الجمهورية الرابعة ء 
وقد بلغت خسائر مصر ف الأرواح ألف قتيل من الجنود »> 
فضلا عن مئات المدنيين الذين قنلوا آثناء القتال الذى نشب فى 
۹ 
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بورسعید ء کما وقع ستة آلاف مصری وفلسطینی آسری ف يد 
الاسراليايين ». وكان معظمهم قد حوصر فى قطاع غرة » وقد 
اعیدوا چميعا الى مصر بعد وقف اطلاق النار + ما خسائر 
القوات الغازمة فكائنت طفيفة » فقد بلعث خساثر القوات 
الاسرائيلبة ۱۷١‏ فتلا ء ولعت خسائر القواث الأنحلو فرئسية 
٦‏ فتلا ٠‏ 

وقد قبل عبد الناصر ف مقابل انسحاب اسرائيل من سيناء 
وغزة » منع عمليات تسلل الفدائيين الى اسرائيل ف المستقبل . 
وتخودل قواٽ الطوارىء الدولة القاء القيض علی آی متسلل 
پشتبه فی آمره » وبالرغم من رفض الاسرايليين البماح بتحديد 
خط واضح للحدود ين ,مصر واسرائيل » بحجة أن المدنة ألتى 
فررث هذه الحدود قد « زالت وانتهت » » فان عبد الناصر 
وافق على آن تقدم الشرطة المصرية والجيش المصرى لقوات 
الطوارىء الدولية كل المساعدات الممكنة للمحافظة على السلام 
والهدوء على حدود مصر مع اسرایل + 


وما آن فرضت القبود على الفدائيين » وأدرك البدو وآهل 
ألأنطقة آن عمليات عبور الحدود الى اسرائيل لن يسمح لها » 
سواء من جانب قوات الآمم الغحدة أو من سلطاتهم » حتی 
أصبحت حوادث الحدود بين مصر واسرئيل طوال العشر 
سنوات التى تلت ذلك » من ذكربات الماض ! 


۰ 


تذلك قبل عب الباصر تواجد قوات الطوارىء الدولية 
على اللأرض المصرية » رغم رفض اسراثيل تواجد قوات الطوارى: 
الدولية على أرضها » لما رأث فى ذلك من انتهماك لسيادة 
اسر اسل ! 

ویقول آنثونی نانج آن عبد الناصر کان خیر من بعلم آن 
موافقته على .مرابطہة قوات الطوارىء الدولية على الجأنب 
المصرى فى شرم الشيخ » انما تعنى موافقته على انهاء حصار 
مصر على ميناء ايلات ء وكان انهاء هذا الحصار بالنسبة 
لبن جوریون 'کسبا آھم بکثیر من آی امتیاز تعلق باستخدام 
تاه التسويس مهما تكن أهمية هذا الاستخدام لهيبة اسرائيل ٠‏ 
وقد سمح عبد الناصر بالبدء فى تطهير القناة رغم أن الأراضى 
المصرية نفسها لم تحرر من الغراة الا بعد ذلك بنحو شهرين ! 

وقد ترب على قرار تأميم شركة قناة السويس وما ترتب 
عليه من العدوان الثلاثى » تحول ميناء «ابلات» الى ميناء عاأى » 
و محاولة اسراسل الاستعاضة به عن قناة السوس لنقل البضاثم 
والبترول بين سيا وافر شيا وآوروبا ء فقد عمدت الى اقامة 
شبكة من المواصلات بين ايلات والبحر المتوسط » وادخال 
اسنات كبرى على الميناء » وفامت بتوسيعه وتقسيمه الى قسم 
للبثرول » وقسم لشحن توزيع البضائع > وقسم لتخزين 
البضائم ٠‏ 


۳۹ 


وف عام ۱۹۰۹ كانت مناك ثلاث شركات ملاحية تعمل 
بواخرها باتنظام بين ايلات والساحل الشرقى لافريقيا ء وقد 
سجل االلاسطول التجارى الاسراليلى تقدما مضطردا مند 
عام ٠۹٠۹‏ ء وقامت الخطوط الملاحية الاسرائياية بربط اسرائيل 
بالیادں وبورما وسپلاں وشردی افریمیا وغربها واسترالیا ‏ 
وهو ما لم يسېق له مثیل مند فيام دوله اسرالیل ! 


وسرعان ما آنشآت اسرائیل مطارا عسکربا فی شمال ابلات 
لهبوط الطائرات النفاثة » يعد المطار الثانى ف اسرائيل بعد 
اللد + وآنشاث طريقا يريا من الدرجة الأولى بين حيفا وابلات 
بلغ طوله ٤٤۷‏ كيلو مثرا » اطلق عليه الاسرائيليون اسم 
« قناة السوس البرية » ! واستطاعت اسرائيل بذلك أن تحول 
الى ايلات الجرء الأعظم من حركة الملاحة التى كانت تصل الى 
ميناء العقبة الأردنى » حى بلغ حجم السفن الثى تصل البها 
فی عام ۱۹٩۷‏ سبع سفن مقابل كل سفينة تصل الى ميناء 
العقة ! 

وقد ترتب على ذلك تسرب النفوذ الاسرائيلى الى افريقيا»› 
تدعمه الاستشمارات الاسراثيلية والامبريالية » وقد بلغ من 
امتداد النفوذ الاسراثيلى ف افريقيا أن بلغ عدد الدول الافريقية 
غير العربسة التى أقامت علاقات دبلوماسية مع اسرائیل حتى 


ANY 


عام ۱۹۷۳ + ۳۲ دولة ء وفشنات کل الجهود والمحاولات التى 
يدها الجانب العربى لصالح ادراج المضية 'الفلسطينية ضمن 
جدول أعمال منظبة الوحدة الافريفيه الا بالتحفظات التى كانت 
يدها الدول الافرشة غي العرية ! وفضل كل ذلك ٹىکت 
أسراثيل من التغلب على الحصضار الاقنصادى العربى ومنافسة 
الاعات العريية ء 


على أن كل هذه الخسائر الجسيمة لم تملع مصر من 
ی ضحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية هامة » فضلا عن مكسب 
دة القناة الى مصر » وى مطلب قومى ظل دفينا فی قلب کل 
معصری ملذ عشراث السنين »› وان تحقيقه خارجا عن امکانيات 
مص السياسية بسبب الاحتلال البريطائى ء ذلك أن العدوان 
#لملاثى على مصر واشتراك بريطائيا فيه » أعطى عبد الناصر 
#لتمرصة للتحرر من معاهدة الجلاء التى وقعت بين مصر وبريطانيا 
فی آکنویں ۱۹٥٤‏ ولم حظ بمو افق الشعب المصرى » اذ اعتىر 
جد الناصر هذه المعاهدة ملغاة من أول ينابر ٠۹٥۷‏ ء وبذلك 
سردت مصر. كامل:.استقلالها وسيادتها التى حرمت" منها منذ 
هرون ٠‏ ومنذ ذلك الحين ندا عصر الاستقلال الوطنى الحقيقى > 
لدی کان مقدرا له أن تی ثماره كاملة لولا آن كرر عبد الناصر 
#خطاء ۱۹٩‏ فی بوبة ۱٩۹٩۷‏ 1 فحرم مصر من اتمام دورها فۍ 
خمحقرق الوحدة العربية وقيام دولة كبرى من الخليج الى 


۱ 


اللحيط » وآتاح الفرصة لأسرائيل للظهور كدولة لا تقهر 4 وفرضل 
إرادتها على الدول .العرضة ء. 


ولكن مصر فى عصر الاستقلال الكامل الذى تمتعت به منذ 
شابر ۱۹٥۷‏ الى ۰ بونية ۷ استطاعت تعبي مصير المنطقة 
العربية على نحو لم يسبق له مثيل ٠‏ 

وعد ذلك کف يمكننا تقيتم قرار تآمیم شركة قن اة 
السويس ؟ ان الدراسنتة التى قتمناهاافق هذا الصدد تقذم 
الاجابة كاملة: « فعلى الرغم مر أن هذا القرار كان استحابة 
لرغبة وطنية حقيقية كانت تعيش فى ضمير كل وطنى 
مصری » وقد لقی ترحیسا عاما من کل مصرى » الا آنه لي 
من مصلحة آى وطن من اللأوطان آن تتخذ ضه القرارات 
الصيريبة التى تنعاق بالحرب والسلام » بطريقة فردية »> 
كما خدث فى طريقة اتخاذ' عبد التاصر قرار تام 
شرکة قنال السویس + ورہما کان عبد الناضر خی من عبر عل 
حقيقة ما حدث بقوله : « لقد تفذنا من سم الخياط » ! 


ولکن الظروف التی أتقذت مصر ق عام ٠۹٥٩‏ لم تلكرر 
عندما أخطا عبد الناصر خطاه الآكير فى وة ۱۹٩۷‏ 4ء 


£ 


فقد احتلت اسرال سيناء وغزة والضفة الغريية والحولان »> 
ولم تخرج من سیناء الا بحرب آخری فی آکتوبر ۱۹۷۲ ء أعقبتها 
مبادرة سلام قسمت العرب قسمين بين ميد ومعارض « 
و مازالت مصر والأمة العربية جمعاء تدقع فاتورة حساب أخطاء 
عبد الناصر حتى اليوم ! 
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مصطف, كامل ف محكمة التاريج ء 

د“ عبد العظیم رمضان ۰ ط ۱ ۰› ۱۹۸٩۷‏ ۰ ط ۲ TIE‏ 
على ماهر ‘ 

رشوان محمود حاب الله : ۱۹۸۷ 

ثورة بوتيو وائطبقة العاملة »> 

ك السلام عبك الحليم عامں (NAY‏ 

التبارات الفكربة ق مصر العاصرة ؛› 

د۰ محمد نعمان چلال » ۱۹۸۷ 

غارات أوروبا على الشواطىء امصربة فى العصور' الوسطى 
علىة عبد السمیع الحنزوری » ١۱۹۸۷‏ 

مؤلاء الرجسال من مصر ء ج ١‏ ء 

لمعی المطیعی > ۱۹۸۷ 

صبلاح الدين الابوبى › 

د“ عبد المنعم ماجك » ۱۹۸۷ 

رؤية الجبرتى لازمة الحياة الفكرية » 

دء على بپرکات ۰ ۱۹۸۷ 

صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل . 
د“ محمد انیس ۰» ۱۹۸۷ 

توقبق دياب ماحمة الصحافة الحزبية › 

محم ود وزی (AY e‏ 

مائة شخصية مصرية وشخصية > 

شکری القاضی ۰ ۱۹۸۷ 

هدی شعراوی وعصر التلوبر › 

ده لبیل راغب » ۱۹۸۸ 
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اكذوبة الاستعمار المصرى للسودان : رؤية اريخية »> 
د عبد العظیم رمضان > ط ۱ ۰ ۱۹۸۷ > طط ۲ ۰ ۹۹٤‏ 
ب مص ف عص الولاة '» من .الفتج العربى. الي قيام الدولة 
الطولونيسة » 
ده سیدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۸ 
بت امرون والناريع الاسالامى › 
د“ علي حسثی الخر بوطلى < AA‏ 
ا فصول ھن تإريخ حرکة الاص-ااح الاجتماعی ‏ فى مصر 
دراسة عن دور الجمعية الخرنة ( ۱۸۹۲ ہ ۱۹٥۲‏ ) . 
کب لمي جيك م شل ۱۹AA‏ 
القضاء الإرعى فى مجر فى العجر العثمانى ء 
کد * جمپحیك لوي فرحاټ ۱۹۹AA ٤‏ 
الجوارى فى مجتمع .القاهرة الملوكية > 
ده على السیه جود › ۸۱۹۸۸ 
مصر القدبمة وقصة توحيد القطرين > 
ده آحيل محمود صبابون + AA‏ 
س دراسات فى وثاتق ثورة 1۹۹۹ : المراسسلات السرية بن 
سعد زغلول وعبد الرحمن قهمی > 
د محمد اليس » ط ۲ > ۱۹۸۸ 
س التصوف فى مم ابان العصر العثماتی » ج ١‏ › 
د“ توفیق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 
لظ رات ق تاریخ مر »> 
جمال بدوی » ۱۹۸۸ 
التصصوف ف مصر ابان العصر العثمائی ج ۲ » امام 
التصوف فى مصر : الشعرانى » 
د“ توفیق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 
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الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱٩۹‏ د )۱١۳١‏ » 
د» نجوی کامل »> ۱۹۸٩‏ 

المجتمع الاساامى والغرب ؛ 

تاليف : هاملتون جب ومارولد پووين : ترجمة : د“ أحمد 
عد الرحيم مصطفی + IA‏ 

ناريج الفكر التربوى فى مصر الحديشة › 

د۰ سعید اس ماعیل على + IA‏ 

فتح العرب صر é‏ ج >١‏ 

تاليف : الغريد ج ٠‏ بثلر »> ترحمة ١‏ محمد فريد أو حديد 
۹۸4۹ 

فح المرب لصر ۾ ت ¥ + 

تاليف : الفويد ج ٠‏ بتار » اترحمة : محمد فريد أو حديد 
۱۹۸۹ 

مصر فى عص الاخشيدين › 

د“ سیدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸٩‏ 

الوظغون فی مصر فی عصر محمد على » 

د۰ حلمی أحمد شلبی ۰ ۱۹۸٩‏ 

خمسون شخصية مصرية وشخصية ء 

شکری القاضی › ۱۹۸۹ 

هؤلاء الرجال من مصر » ج ۲ »> 

لمعی المطیعی ۰ ۱۹۸٩‏ 

مصر وقضايا الجنوب الافربقى : نظرة على الأوضاع 
الراهنة ورؤية مستقبلية ء 

د۰ خالد محمود الکومی ۰ ۱۹۸٩‏ 

تاريخ العملاقات امصربة المغربية > مناد مطلع العصور 
الحدبثة حتى عام ۱۹۱۲ › 

ده ونان رزق ؛ محمد مزین ۲ ۱٩۹٩۰‏ 


اعلام الموسيقى المصرية عير ٠٠١‏ سنة > 
عبد الحمید نوفیق زکی » ۱۹۹۰ 
س الجتمع الاسسلامی والغرب › ج ۲ “ 
تأليف : هاملتون بووين : ترجمة : ده احمد عبد الرحيم 


مصطفی » ۹۹۰ 
ب الشيخ على إيوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
فی ربع قرن > 


ده سلیمان صالح » ۱۹٩۰‏ 

س فصول من تاریخ مصر الاقتصادی والاجتماعی فى المصر 
التمانى ء 
ده عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم » ٠۹٩۰‏ 

قصة احتلال محمد على للیونان ( ۱۸۲۲١‏ د ۱۸۲۷ ) » 
د٭ جمیل عبید ۰ ۱۹٩۰‏ 

ى الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب قلسطین ۱۹٤۸‏ »> 
د٠‏ عبد المنعم الدسوفى الجمیعی » ١١۹۹۰‏ 

محمد فريد : الموقف والماساة » رؤبة عصرية ؛ 
د* رفعت السعید » ۱١۹۹٩۱‏ 

تكوين مصر عبد العصور ء 
محمد شفیق غر بال » ط ۲ ۱۹۹۰ 

رحلة فى عقول مصرية > 
ابراهيم عبد العرزير »> ١۹١١‏ 

الأوقاف والحباة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثماني . 
د۰ محمد عفیفی ۰»> ۱۹۹۱ 

الحروب الصليبية » ج >١‏ 
تالف : وليم الصورى » ترحمة وتقديم د٠‏ حسن حشى 
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تاريخ العلافات المصرية الأمريكية ( ۱۹٩٩‏ س 1١١۷‏ ) ؛ 
ترحمة : ده عبد الرؤدوف احمد عمرو ۰ ۱۹٩۹۱‏ 

تاریخ القتضاء اللصرى الحديت »> 

د“ لطيفة محمد سالم » ۱۹٩۱١‏ 

الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الاسلامى › 
ده زیدة عطا » ۱۹۹۱ 

العلاقات المصربة الاسرائيلية ( ۱۹٤۸‏ د 1۹۷١۹‏ ) »ء 

ډه عك العظيم رمضان ۰» ۱۹۹۲ 

الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( ۱۹2٦٩‏ ب ۱۹١٤‏ ) ب 
ده سهان اسکندر » ۱۹۹۲٩۲‏ 

تاریج المدارس فی مص الاساامية : 

ر أبحاتث الندوة التى آقامنها لجنة التارينع والآثار بالمجلس 
الأعلى للاقافة » فی ابریل ۱۹۹۱ ) اعدها للنشر : 
د“ عبد العظیم رمضان » ۱۹۹۲ 

مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين › فى القرن 
النامن عر : 

ده الهام محمد على ذهنی » ۱۹٩۹۲‏ 

اربعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسةء 
ده محمد کمال الدین عز الدین على ؛ ۱۹۹۲ 

الأقياط فى مصر فى العصر العتمانى »> 

د“ محم.ك عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 

الحروب الصليبية ج ۲ ء 

تأليف : وليم الممورى : ترجمة وتعليق : د٠‏ جسن 
حبشی ء ۱۹٩۹۲‏ 

الجتمع الريفى فى عصر محمد على : دوامسة عن اقليم 
النوفبة »> 

د“ حلمی احمد شلیی » ۱۹۹۲ 
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مصر الاسلاامية وآهل الذمة › 

د* سیدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۹۲ 

أحمد حلمى سجن الحرية وائصحافة › 

د۰ اپراهيم عبد الله المسلمی » 1۱۹۹۳ 

الراسمالية الصناعية فى مصر »› من التمصسير الى التاميم 
( ۹0۷ س ۹7۷ ) › 

د٠‏ عبد السلام عبد الحليم عامر » 1۹۹۲۳ 

المعاصرون من رواد الموسبقى العربية › 

عبد الحمید نوفیق زکی ۰ ۱۹۹۲ 

ناريخ الاسكندرية فى العصر الحديت ؛ 

د“ عبد العظیم رمضان » ۱۹۹۲ 

شولاء الرجال من مض > س ۳ › 

لمحی المطیعی » ۱۹۹۳ 

موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية. 
ناليف : د“ سيدة اسماعيل كاشف > جمال الدين سرور ٠‏ 
وسسعيد عبسك الفشاأح عاشور » أعدها للنشر . 
د۰ عبد العطبم رمضان , ۱۹۹٩‏ 

مصر وحفوق الانسسان » بن الدقيقة والافتراء دراسسة 
وتانقة 4 

د*ء محمد لعمان جلال ۰ ۱۹۹۲ 

مو قف المحافة المصرية من الصهيونية ( 1۸۹۷ 1۹١۷‏ ) 
س هام نصار » ۱۹۹۳ 

المراة فى مصر ف إ[عصر الفاطمى ؛ 

ك * تر یمان عبد الکریم احمد » ۱۹۹۲ 

مساعى السلام العر بية الاسرائيلية : الاصول التاريخة . 
و ابحآث الندوة التى أقامتها لحنة التأر بم والآثار بامحلس 
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الأعلى لللقافة » بالاشترداك ١مم‏ .قشم 'التاريخ بكلية البغات 
جامعة عیں شمس » فی ابریل ۱۹۹۳ ) » اعدها للنشر : 
ت۰ عل العظيم رمضان TY‏ 
الحروب الصليبية » ج ۳ » 
اليف : وليم الص-وررى e‏ اترحمة : وتعلبق : د* جسن 
حبشی » ۱۹٩۹۲‏ 
نبوية موسی ودورها فی الحباة اللمربة (۱۸۸7 س ۸٩۹٥۵۱‏ »> 
د٠‏ محمد ابو الاسعاد » ۱۹۹2 
آمل اللمة ف الاسادم 0 
تاليف : ٠۱‏ س٠‏ ترتون » ترجمة وتعلیق : د٠‏ حسن حبشى 
طف ۲ ۰ ۱۹٩۹‏ 
مذ كرات اتلورد کلړن ( ۱۹۳٤‏ ب ۱۹٤7‏ 0)0 »ء 
اعداد : تريفور ايعائز » ترجمة : د٠ء‏ عبد الرؤوف أحمد 
رؤية الرحالة المسلمين للأحرال المالية والاقتصادية 
صر فی العصر الفاطمی ( ۳١۸‏ ہے ۵۹۷ ه ) ء 
أمينة أحمد امام : ۱۹۹4 
تاریخ جامعة القاهرة ء 
د“ روف عباس حامد ۰ ٩۹٩۹4‏ 
تاريخ الطب والصيدلة المصربة » ج ۱ »> فى العصر الفرعو نى 
د“ سمیر یحیی الجمال ۰ ۱۹۹٤‏ 
اهل الذمة ف مصر » فى العصر الفاطمى الأول › 
ده سلام شافعی محمود ۰ ۱٩۹٩٩‏ 
دور | ê j‏ 1 2 . . 

لتعليم لصرى فى النضال الوطنى ر زمن الاحتلا 
البريطانى ( ¢ : 
د * سك اسماعنل على « 1۹0 


VY‏ - الحروب الصليبية » ج ٤‏ ء 
تاليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : ده حسن 
حبشی » ۱۹٩٤‏ 

۷۸ - تاريخ الصحافة السكندرية ( 1۸۷۳ د 1۸۹۹ ) ء 
نعمات أحمد عتمان » ۱۹٩۹٩‏ 

١‏ - تاريخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن التاسع عشر ء 
تاليف . فريد دى يونج › ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الجمال » ۱۹۹۰٩‏ 

٠١‏ ب اة السويس والننافس الاستعماری الأوربى 
 AAY )‏ £ 14°( < 
د؛ السید حسین جلال ۰ ۱۹۹٩‏ 

١‏ د تاريخ السياسة والصحافة الصرية » من هزيمة يونيو 

الى نصر آکتوبر ٤‏ 

د۰ رمزی میحائیل ۰ ۱۹٩۰١‏ 

۷ - مصر فى فجر الاسلام » من الفتج العربى الى قيام بمدولة 
الطولونية » 
د* سیدة اسماعیل کاشف » ط ۲ ۰ ۹٩۹٤‏ 

۳ ۔ مذکراتی فی نصف قرن › ج ۱ 
احمد شفیق باشا » ط ۲ ۲ ۱۹٩٤‏ 

. ب مذکراتی فی نصف قرن » ج ۲ » القسم الأول‎ ٤ 
۱۹٩۹٩ » ۲ أحمد شفیق باشا › ط‎ 

. ۹٥۲ - ۱۹۴۳۲( ب تاريخ الاذاعة المصرية : دراسة تاریخية‎ ٥ 
۱۹٩۰ ۰ د۰ حلمی احمد شلبی‎ 

۸ - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية الاقتاديه 
۸٤۶ (‏ س 0)۹٤‏ › 
د أحيك الشربينى ۱11۹9 
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مذدکرات اللورد کلارن > ج ۱ ؛› ( ۱۹۳٤‏ ب ۱۹٤٩‏ ) > 
اعداد : تر فور ایعائز › ترحمة وانحقيق : ده عبد الرؤوف 
أاحمد عمرو » ۱۹٩١‏ 

التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيعى المصرية › 

عبد الحميد لوفيق د ی 1۹%0 

تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى » 

د۰ عبد الحمید حامد سلیمان ۲ ۱۹٩٩۵‏ 

معاملة غر المسلمين فى الدولة الاسلامية ء 

د* رمان عد الكر يم أحمك » ۱۹۹31 

تاليف : بيتر مانسفيلد » لرجمة : عبد المحميد فهمى 


الجمال ۰ ۱۹۹٩‏ 
الصحافة الوفدية والقضایا الوطنیة ( ۱۹۱۹۹ د ۱۹۳٩‏ ) 
سن 1 “ 


نوی کامل e‏ 1۹71 

قضایا عر بیة فی البرئسان المصری ( ۱۹۲۷٤‏ س ۸۱۹0۸) »> 
ده تسه ومی عبد الله ۱۹۹7 

الصحافة المصرية والقضايا الوطنة ( ۱۹4٩‏ س )۸0۹٥٤‏ › 
ج ۲ < 

ده سهیر اسکندر » ۱۹٩7٩‏ 


مصر وافريقيا ٠١‏ الجذور التاريخية الافريقية المعاصرة › 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجئنة الثاريخ والاثار بالمجلس 
الأعلى للنقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الافربقية بجامعة القاهرة ) ؛ أعدها للدشر »> ده عبد العظيم 
رمضان 


تاليف : مالكولم كر » ترجمة : ده عبد الرؤوف أحمد عمرو 

- العربان ودورهم فى الجتمع الصرى فى النصف الأول من 
القرن القاسع عشر » 
د ايمان محمد عبد المنعم عاهر 

ب هيكل والسياسة الأسبوعية › 
د * معجمل سيك مجم 

س اريخ الطب 'والمسيدلة الصرية ر العصر البونانى ‏ 
الرومانی ) ج ۲ ء 
ي * مار یی الحيال 

س مۈسوعة تاربخ مصر عبر العصور : تاریخ مص القدبمة ؛ 
3 د٠‏ عبد العزيز صالح ١‏ أ٠‏ د۰ جمال مختار › 
| ٿ + محمد ابراهیم بکر . ۰ ت * ابراهيسم لص سی ؛ 
د٠‏ فاروق القاضى » أعدها للنشر : أ٠‏ دء عبد العظيم 
رمض ان ۰ 

س لورة وليو والحقيقة الغائسة › 
اللواء/ مصطفی عبد المجيكد صر › اللواء/ عبد اليحميد 
کفاف › اللواء/ سعد عي 'الحفيظ السفي / حمال منصور 

المقطم جریدة الاحتلال البر بطانی قی مصر ۱۸۸۹ ہے ۱۹٥۲‏ > 
ده تيسير أبو عرجة 

ب رؤبة الجبرتى لبعض قضايا عصره ء 
دء على برکات 

تاریخ العمال الزراعیین فی مصر ( ۱۹۱٤‏ ب ۱۹٥٩۳‏ ) > 
د٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد 
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السلطة الاسىة فی مصر وقضة ائدیمقراطیة ( ۱۸۰١‏ ہہ 
AAV‏ € < 

د» أحمد فارس عبد المنعم 

السيج على بوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
ف دبع قرن ج ¥ 

د۰ سلیمان صالح 

الاصولية الاسلامية فى العصر الحديث › 

اليف : دليب هبرو » لرجمة : عبد الحميد الجمال 
مصر للمصسرين 4 س «٤‏ 

مصر للمصریین › ج ٥‏ › 

سليم خليل الثقاش 

مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطن 
الماليكڭ ) » ج ١ء‏ 

د“ البیومی اسماعيل الشربیئى 

مصادرة الآملاك فى الدولة الاسلامية ر( عص سلاطين 
الماليك ۾ e‏ ت ¥ 

د“ البیومی اسماعيل الشربیثی 

اسماعیل باشاا صدگی › 

د* ميحمكد محمك الحوادى 

الزدر باشا ودوره فى السودان ر( فى عصر الحكم المصرى ) > 
ده اسماعيل عر الدين 

دراسات اجتماعية فی تاریخ مصر › 

أحمد رشدی صالح 


٥‏ ب مذ کراتی فی لصف قرن › ج ۳ ؛ 
احمد شفيیق باشا 

> ) اديب اسحق ر عاشق الحرية‎ - ١ 
علاء الدين وحيدك‎ 

۷ ب تاريخ القضاء فى مصر العثمانية ( ۱۵۱۷ ب 1۷۹۸ ) ء 
عبد الرازق ابراهيم عيسى 

› النظم المالية قى مصر والشسام زمن سلاطن المماليك‎ - ٨۸ 
البيومى اسماعيل الشربينى‎ ٠د‎ 

۹ ب الثقابات فى مصر الرومانية (( دراسة وثائقية ) 
حسين محمد أحمكد يوسقف 

٥‏ ب پومیات من التاریخ المصری الحدیت ر ۱۷۷١‏ ہہ ۱۹٥۲‏ ) ؛ 
لويس جر جس 

۱ ہے الجااء ووحدۃ وادی الیل ( ۱۹٤١‏ ہس ۱۹٥٤‏ ) »> 
محمد عبد الحميد الحنثاوى 

۲ بس مصر للمصرین ج e“‏ 
سليم خليل النقاش 

ı. ۳‏ السيد احمد البدوی > 
ده سعيد عبد الفتاح عاشور 

› ب العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن‎ ٤ 
د* محمك نعمان جلال‎ 

» ۷ _۔ مص ر للمصریین ج‎ ٥ 
سليم خلىل النقاش‎ 

۹ -_ مصر للمصرین ج ۸ »> 
سليم ليل النقاش 
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۷ .ى مقدمات الوحدة المصربة السورية ر( ۱۹٤۳‏ س )١۱۹٥0۸‏ › 
ابراهيم محمد محمد ابراهيم 
جمال بدوی 

۹ ب الدين العام ر واثره ف انطور الافتصساد المصسسرى ) 
A0)‏ 3۳( » 
ده بجی محمد محمود 

۰ ہے اریخ قابات الفثانین فی مص ( ۱۹۸۷ س ۱۹۹۷ ) 
سسمير فريك 

›) ۱۹0۸ ب‎ ۱۹۲ ( 1۹٥۲ ب الولاباث المتحدة وثورة پوليو‎ ١ 
ثاليف : جابل ماير » ترجمة : د٠ عبد الرءوف أحمد عمرو‎ 

۲ ب دار ادوب السسامی فی مصر ج ۸١‏ ؛ 
د“ ماجدة محملك محموت 

۳ ہہ دار الملدوب الساامی فی صر ج ۲ › 
ده ماحد مجمهك محمود 

٤‏ - الحملة الفرئسسية على مصر فى ضوء مخطوط عثمانى 
للدارندلی « 
بقلم : عرزت حسن أفندى الدارئدلى › ترجيبة : جمال سعيد 
عبد الغثى 

) اليهود فى مصر المملوك.سة ر فى ضوء ولاق الجلبزة‎ -_ ٥ 
( م‎ NOY — ۲۰ ۔ ۲ ھ/‎ £۸ ( 
که محاسن ميحمك الوقاد‎ 

د اوراق بوسف مادق 
تقدیم : آ۰ د٠ء‏ عبد العظيم رمضان 
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نجار الثوابل فى مصر ف العصر المملوكى 

ده مجملد عك الغنى الأشقر 

الاخوان المسسلمون وجذور التطرف الدينى والارماب ۴ 
مص ر 4 

موسوعة الغناء الصرى فق القرن العضدرين › 

سياسة مصر فى البحر الأحمر فی الصف الآول من القرں 
طارق عبد العاطی غنيم بیومی 

وسائل الترفيه فى عصر سلاطن الماليك فى مصر ء 

لطفى آحمىك نصار 

مذ کراتی فی نلصف قرن : ج ٤‏ > 

أ ۔حہ۔ ل شفبق باش 

دبلوماسىة البطالمسة فى القرنين الثائى والآول قم › 
د مليرة الهمشری 

كوف مصر الافريقية فى عهد الخديوى اسسماعيل 
CINAV — 1A1¥‏ 

عبد العليم حلاف 

النظام الادارى والاقتصادى فى مصر فى عهد دقلديانوس 
(Cp Y*9 A8)‏ 

المراة فى مصر الملوكية ء 

د أحمد عبد الرازق 
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جسن الینا ٠‏ 
متى ٠٠‏ كيف ٠۰‏ لماذا ؟ 
د٠‏ رفعت السعيد 

القد یس مرقس وٹاسیس ية الاسكادربة ء 
تاليف : ده سمیر فوزی › ترجمة : نسيم مچلى 
العلاقات المصرية الحجازية فى القرن المامن عشر > 

حسام محمد عبد المعطى 

تاريخ الموسيقى المصرية ر( إصولها وتطورها ) 
ده سمیر یحی الجمال 

جمال الدين الأفغانى والثورة الساملة . 
السيد يوسف 
الطيقات الشعصسية فى القاهرة المملوكية 
(۸ ب ۳ ھ/ ۱۲۰ س ۱0۷ م » 
د٠ء‏ محاسن محمد الوقاد 
اروب الصليبية ر المقدمات السياسية ) »ء 
ده علية عبد السميع الجنزورى 
ددجمات اآروم البحرية على شواطىء مصر الاسلامية فى 
العصور الوسطى é‏ 
عليه عبد السميع الجنزورى 

عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التامسسع عش 
e ( JAAY' — 1۸*0)‏ 
ده عبد الحميد البطررق 

تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج ١‏ ر ف العصر 
الاسلاامى ) 
ده سمير يحي الجمال 


والددیث د ) 
د . سور يحيږی الجمال 

٥۸‏ س نائب السلطنة الملوکی فی مصر ( من 1٤۸‏ س ٩۲۳‏ ه/ 
۷ بس ۵۷ا م( 
ك ؛ مهيڼ صبل الفنى الاشتر 

۹ ہہ حزب الوفد ( 1۹۳٦‏ س 1۹٥۲‏ ) د ۱ 
د ,+ محمد فردد حشیشس 

٥۰‏ ب حزب الوفد ( ۱۹۳٦‏ س ۱۹٥۲‏ ) دا 
ل ه ووك ردد حشیسشس 

1 - المسيف والنار فى السودان 
تاليف سلاطبن باشا 

۲ س السياد 4 اللصربة نداد اردان ( ۱۹۳۹ س 1۹٥۳‏ ) 
ك »+ ڌم همام تمام 

1 سس و قز والحرلة اأذرءية 
امسنشسار / دحود عر العشماوى 

4 س الحدرد الدءرية ااسودائية مدر التاردخ 
( اعمال :دوة لجنة الثاريح والآثار بالمجلس الأعلى للاقافة 
بالاشسترااف د مهك البحوث واادراسات الافريقيبة بجامعة 
القاهرة ( ۲۰ س ۲١‏ ديسمبر ۱۹۹۷ ) ) 

٠‏ التفلام والتغيبر الاجشباعى فى «صر فى القرن التاسع عشر 
ساری سىادمان حون اسهم 

ہہ مدګرات معتقل سپاسی صفحة من تاریخ مصر 
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الحركة العلمية والادببة فى الفسطاط منذ الفتح العربى 
الى نهاية الدولة الاخشيدية 

ف ` صقی على خمد 

مؤرخون مصريون من عصر اموسوعات > 

پسری عبد الغنى 

مدن مصر الصناعية فى العصر الاسلامى الى نهاية عصر 
الفاطمیین ( ۲۱ ب ۰۹۷ ھ/ ٤۲‏ ب ١۷۱‏ م ) » 

د“ صفی على محمد عیل اانه 

القرية المصربة فى عصر سلاطن المماليك ( ٦٤۸‏ د ۹۲۲ ه/ 
۰ د ۱9۷ م( » 

مجدى عبد الرشيد بحر 

محہ_ د رفعٽت 

تاربخ اهل الذمة فى مصر الاسلامية ( من الغتح العربى الى 
نهابة العصر الفاطمی ج C١‏ € 

د* فاطمة مصطفی عامر 

اریخ اهل الذمة فى مصر الاسلامية < من الفتح العر بى الى 
نهابة العصر الفاطمى ح ۲(‘ 

د* فاطمة مصطفی عامر 


- مصر ولييا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق ٠م‏ › 


ده أحمد عبد الحليم دراز 


سے 250وك توفیق سیم دو زە ف الحباة السباسية 4 


\oš 


عادل ابراهيم الطويل 
الملاحة النيلية فى مصر العثمانية ( ۱۵٥۱۹۷‏ س ۱۷۹۸ م ) »> 
د٠ء‏ عبد الحميد حامد سليمان 


۷¥ ب سياسة صر العسكر بة ازاء حروب الشرق الأوسط > 
لواء/ ده صب لاح سالم 

۸ ب العلاقات التحارية بن مصر وبااد السام الكبرى فى القرن 
الشامن عش ء 
د۰ سجر على حنفی 

۹ ب دور الحامية العثمانية فی تاریخ مصر ( ۱۹۲ ب ۱۹١۹‏ م )ء 
دء عقاف معد السيك العيد 

> الحقيفة التاريخية حول قرار تاميم شركة قناة السويس‎ - ٠ 
بقلم / د ء۰ عنک العظيم رشان‎ 
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رقم الایداع ۲٤٥۲‏ / .ء۲۰۰ 
الترقيم الدولى 6 — 0617 — 01 — 977 LSB.N.‏ 


فسرع المحامة 


يضم هذا الكتاب مجموعة المقالات التاريخية التى 
نشرتها فى جريدة الوفد الغراء ردا على فيلم «ناصر 
۹۵٦‏ الذى أثار عرضه ضجة فى الرأى العام المصرى 
والعربی من عرضه. 

کان هدفی من كعابة هذه المقالات وقتعذ الحصدى 
للأباطيل التى قدمها هذا الفيلم» بمحارلته تصوير قرار 
تأميم شركة قناة السويس فى صورة عمل بطولى خالد 
رواخفاء الأخطاء القاتلة التى ارتكبها عبدالناصر عند اتخاذ 
هذا القرار! فلقد كان من حق الشعب المصرى والشعرب 
العربية معرفة الحقيقة التاريخية حول هذا القرار وما تزتب 
عليه» من واقع الرثاتق التاريخية الأصلية التى لا تكذب 
بعيد عن الدعاية والتزويق ! 


قرشاً. مطايع الهيثة المصرية العامة للكتاب 


